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الحج.. رحلة في آفاق الروح

٧

المقدمة

لا أتذكر ما الذي وفقني إلى تسجيل ذكريات السفر 
عندما وفقني الرب سبحانه لزيارة بيته الحرام قبل أقل من 
نصـف قرن مضى، ولكنها تبدو اليوم حسـب رؤية بعض 
ا- تجمع  الإخـوة مفيدة للنشر، لأنها –حسـب رأيهـم أيضً
بـين سرد قصة الحج في تلك الأيام، حيث كانت الظروف 
مختلفـة عنها في هذه الأيام، وبين بيان أحكام الحج وبعض 

من فسلفته.
وإني أشـكر االله على توفيقه لي بزيـارة بيته في فترات 
متفاوتـة من عمـري، وأتصـور أن الكثير مـن النعم التي 
أسـبغها الرب عليّ كانـت عن طريق الحـج، حيث التزود 
ف على أوضاع المسـلمين في مختلف بقاع  بالتقـو￯ والتعـرّ
الأرض، والاسـتفادة مـن آراء مختلـف الناس في شـؤون 

المسلمين.
إن الحـج ليـس رحلـة في الأرض وعـلى الامتـداد 
ا عروج في أفق المعنى، حيث  الجغرافي فقـط، وإنما هو أيضً
ينتقـل الحاج انتقـالاً نوعيăا من مسـتو￯ إلى مسـتو￯ آخر 

رفيع.



٨

آية االله العظمى الحاج السيد محمد تقي المدرسي
وهكـذا أُوصي المؤمنـين بـأن يبـادروا إلى الحـج في 
شبابهم حتى يستفيدوا من بركاته في بقية حياتهم، لأن آثار 
الحـج المعنويـة تبقى طيلـة الحياة وبإذن االله تعالى، وأسـأل 
ا لزيارة بيته لكي نحظى بفضله  العـلي القدير أن يوفقنا أبدً

وجوده ورضاه. 

محمد تقي المدرسي
١٤٢٩/١٢/٣هـ.
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كيف عزمت؟

كنـت –ولا أزال حتـى هـذا الوقـت– أمتلـئ حبăا 
ـا للحـج، يبعـث في نفـسي قـوة تحـدو بي إلى الديـار  عميقً
سـة، وزيـارة بيـت االله العتيـق؛ حينـما أُرتِّـل الآيات  المقدّ
القرآنيـة المباركة التي تفرض الحـج، هذا الواجب العظيم 

في قوة وإصرار، وعاطفة مشبوبة.
عبَـد  يُ كان  حيـث  العتيـق  البيـت  تعـرض  ا:  رً طَـوْ فَ
االله عنـده حينـما كان بنايـة ناشـئة يرفعهـا إبراهيـم الخليـل 
وإسـماعيل نجله العظيم B في أشباح العصور السحيقة 
التـي غرقـت في لجج ظلمات التاريخ. فيقـول عزّ من قائل: 
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 ،￯فقد بُنيـت القاعدة الأولى لهذا البيـت على التقو
ولقـد بنـاه قائدٌ حمـل رايـة التوحيد في آفـاقٍ تتلبّـد عليها 
غيـوم الجهل والظلم فتحجب نور الحق من أن يشرق على 
العقول، فيهديها إلى الطريق اللاحب، والصراط المستقيم. 

(١) سورة البقرة، آية: ١٢٨/١٢٧.
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آية االله العظمى الحاج السيد محمد تقي المدرسي
فما كان يؤمن باالله فيها إلاَّ شخص إبراهيم C في صمود 
جبّار، ولذا كان أُمةً في رجل، ثم كافح الكفر والشرك بيد، 
ع السـجود بيده  وبنـى البيـت للطائفين والعاكفـين والركّ

.￯الأخر
ـعت دعوتـه؛ وانحـدرت منه سـلالة مؤمنة،  فتوسّ

يتـه في الإيمان: {| {  وشـيدت الكعبة قاعـدة له ولذرّ
يته وسـلالته  ~} تلبيـة دعوتـه، وتكريـم النبـي في ذرّ

{ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦}(١).
ـعَ للتوحيد، وعبادة االله هو  ضِ فـإذا كان أول بيتٍ وُ
ده  الكعبة في المسجد الحرام، وأول بيت للحق والهد￯ جدّ
النبي إبراهيم C، فجدير بالمؤمن أن يطوف به ليرسـخ 
ا  في قلبـه الإيـمان، وليصمد أمـام التيـارات العنيفة إصرارً

على المبدأ إذا طرأت الطوارئ، أو هبّت الزوابع.
يّ العظيم هو  دِ قَ وإذا كان المؤسـس لهذا الكيـان العَ
النبـي إبراهيـم C، فعـلى المؤمـن أن يتّبع ملّـة إبراهيم 

ا. حنيفً
وإذا كان المشعل الذي حمله النبي إبراهيم C قد 
د خاتم  يته، فورثـه النبي محمّ تلاقفـه الأنبياء A من ذرّ
النبيـين وسـيّدهم K، فمـن الواجـب عـلى المؤمن ألاَّ 

يكفر بعد إذ جاءه الهد￯ والحق المبين.
الآن هيّـا بنـا نسـتمع إلى القـرآن الكريـم في منطقه 

(١) سورة آل عمران، آية: ٩٧.
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 \[ Z Y} :ة عميقة العذب، ليقول في هدوء وديع وقوّ
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فمكة المكرمة احتضنت أول بيت يفيض بركةً ويشعّ 
 ،C للعالمين، وقد نصب فيه مقـام النبي ابراهيم ￯ هـدً
منار التوحيد، الذي انبعث منه الهد￯ إلى الآفاق، ولا يزال 

. يّ دَ قَ كونه مصدر الإشاع العَ
وقـد دعا االله عز وجل الناس إلى اتِّباع ملّة إبراهيم، 

ا من المشركين. ا وما كان يومً لأنه حنيفً
يتـه، يواصـل  ونبينـا الأكـرم محمـد K مـن ذرّ
دعوتـه، وهـو أولى الناس بـه، وله آيـات مـن االله بيّنات. 
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فـتر￯ هـذه الآيـات المبـاركات تحاول تحقيـق أهم 
القضايـا لد￯ الوحـي، وهي: التوحيد الحـق في اتباع ملّة 
ة في تصديق  ا بغير شرك ولا كفر، والنبوّ إبراهيم C حنيفً

الحق بعد إذ جاءهم، وثالثها الحج الفريضة العظيمة.

(١) سورة آل عمران، آية: ٩٨/٩٥.

(٢) سورة آل عمران، آية: ٩٨/٩٥.
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آية االله العظمى الحاج السيد محمد تقي المدرسي
وطوراً آخر؛ يأتي القرآن ليعرض للمؤمنين أهم الفوائد 
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حينـما كنت أُرتّل هذه الآيات العذبة، الثائرة في قوة 
نفوذهـا واقتدارها عـلى هداية النفـوس، وتنوير القلوب، 
وفـرض حكمهـا الصادق الحـق عليها؛ ذلك أنها تسـتتبع 
فكر القـارئ بقوة مدهشـة، ثم توجهه معهـا لتدور حيثما 

دارت باستمرار.
حينـما كنـت أُرتّلها وأتدبّرهـا إذا بي أحس في نفسي 
بـشيء يجذبنـي نحـو الواجـب المفـروض، ويتزايـد هـذا 

. الشعور المتدفق كلما أرتلها ترتيلاً
فهـذا كان مبعث شـعوري الذي دفعنـي إلى الحج، 
والذي كان يقو￯ ويتزايد كلما مررت بآية كريمة تحثّ على 
الحـج.. أو أثرٍ مرويٍّ عن النبي K، وآله A، تؤكد 

وجوبه، وتفسرّ مناسكه.

(١) سورة الحج، آية: ٣٠/٢٧.
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آثار مروية
ةَ  جَّ ُـجَّ حَ ْ يحَ لمَ ـاتَ وَ نْ مَ فكنـت أر￯ في بعضهـا: «مَ
ضٌ  رَ ، أوْ مَ هِ فُ بِـ ْحِ ةٌ تجُ اجَ كَ حَ لِـ نْ ذَ ـهُ مِ نَعْ مْ ْ يَ ، لمَ مِ ـلاَ ِسْ الإْ
ا أَوْ  ăُودِي ـتْ يهَ يَمُ لْ ، فَ ـهُ نَعُ مْ ـلْطَانٌ يَ ، أَوْ سُ جَّ طِيـقُ فِيـهِ الحَ لاَ يُ

انِيăا»(١). َ نَصرْ
.C ذلك أنه ما اتّبع ملّة إبراهيم

ا لفلسـفة الحج كقول  كـما كنـت أتلمّس اسـتعراضً
ضَ  رَ أميرالمؤمنـين الإمـام علي C حيـث يقـول: «.. فَ
ودَ  رُ ـهُ وُ ونَ دُ رِ امِ يَ َـ َن ةً لِلأْ ـهُ قِبْلَ لَ عَ ي جَ يْتِهِ الَّـذِ ـجَّ بَ ـمْ حَ يْكُ لَ عَ
ةً  مَ لاَ هُ عَ انَ ـبْحَ هُ سُ لَ عَ . جَ مِ ـماَ لُوهَ الحَ ـونَ إِلَيْهِ وُ أْلهُ يَ ـام، وَ َنْعَ الأْ
هِ  قِ لْ نْ خَ تَـارَ مِ اخْ . وَ تِهِ ِمْ لِعِزَّ انهِ عَ إِذْ ، وَ هِ تِـ ظَمَ ـمْ لِعَ عِهِ اضُ لِتَوَ
ـوا  فُ قَ وَ ، وَ تَـهُ لِمَ ـوا كَ قُ دَّ صَ ، وَ ـهُ تَ وَ عْ ابُـوا إِلَيْـهِ دَ ا أَجَ عً ـماَّ سُ
 . ـهِ شِ رْ بِعَ ـينَ  المُطِيفِ هِ  تِـ ئِكَ لاَ بِمَ وا  ـبَّهُ تَشَ وَ  ، هِ بِيَائِـ نْ أَ اقِـفَ  وَ مَ
دَ  عِ وْ هُ مَ نْدَ ونَ عِ رُ تَبَـادَ يَ ، وَ تِهِ بَادَ رِ عِ تْجَ احَ فيِ مَ بَ َرْ ونَ الأْ زُ ْـرِ يحُ
ا.  مً رَ ينَ حَ ائِذِ عَ لِلْ ، وَ لَماً م عَ ـلاَ هُ لِلإسْ انَ ـبْحَ هُ سُ لَ عَ . جَ تِهِ رَ فِ غْ مَ
الَ  قَ ؛ فَ هُ تَ ادَ فَ مْ وِ يْكُ لَ تَـبَ عَ كَ ، وَ هُ قَّ بَ حَ جَ أَوْ ، وَ هُ جَّ ضَ حَ رَ فَ

 ¦¥  ¤  £  ¢   ¡ ے   ~  }  |}  : هُ انَ ـبْحَ سُ
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(١) الفروع من الكافي: ج٤، ص٢٦٨.
(٢) سورة آل عمران، آية: ٩٧.

(٣) نهج البلاغة، خطبة رقم: ١.
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أدعية خاشعة
ا؛ كانت الأدعية المأثورة لا سيّما تلكم المندوبة  وطورً
في شـهر رمضان، شـهر الصيام، التي تحمل في ثنايا نغماتها 
ـازة إلى الحـج، وأداء الواجب المفروض  ة حفّ الخاشـعة قوّ
الله عـلى الناس بصيغة طلب التوفيـق للحج من االله الموفِّق 

سبحانه، كانت تخلِّف في نفسي تفاعلاته العميقة.
ومن تلك الأدعية ما هو مروي عن الإمام الصادق 
قرأ بعد كل فريضة طيلة شـهر  والإمام الكاظم B، أن يُ
رامِ فيِ عامي  يْتِكَ الحَ جَّ بَ ني حَ قْ زُ مَّ ارْ ـهُ رمضان المبارك: «اللّ
ةِ  ـعَ سَ عافِيَة، وَ نْكَ وَ يْتَنـي في يُسرْ مِ قَ لِّ عـام ما اَبْ في كُ هـذا وَ
دِ  المَشـاهِ ، وَ ةِ ريمَ ـنْ تِلْـكَ المْواقِـفِ الْكَ لِنـي مِ ْ لا تخُ ق، وَ زْ رِ

.(١)«... آلِهِ يْهِ وَ لَ لَواتُكَ عَ بِيِّكَ صَ ِ نَ برْ ةِ قَ يارَ زِ ، وَ ةِ يفَ الشرَّ
وهذه كلّها هي التي جعلتني أشتاق إلى الحج ولم أجد 
، حتـى انقضت الأيـام والليالي وأنـا أعيش حبăا  إليه سـبيلاً

.￯ر ليَ الحج سنة بعد أخر قدَّ ا مؤلمًا، فلم يُ ا، وغرامً عميقً
رت  وكانت سنة ١٣٨٣ الهجرية في ربيعها حينما شمّ
عن سـاعدي ورفعت يديّ داعيăا الـربّ القادر أن يوفقني 
نيت فيها بالفشـل، وحينما  لأمنيتـي المنشـودة التي طالمـا مُ
انتهـى شـهر الصيـام قمت لكـي أُهيِّـئ التدابـير اللازمة 

للحج، وهنا ابتدأت مشكلة القانون.

(١) مفاتيح الجنان، أعمال شهر رمضان العامة.
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قصّتي مع القانون

؛ أنّ القوانين السائدة في بلادنا  ويلزم أن نعلم مجملاً
بِتُ حرية السفر والإقامة، إنما  اليوم، ولا سيّما تلك التي تَكْ
هي من رواسب الكيان الاستعماري المنهار، التي بقيت في 
ا القسم  البلاد بعدما نزح عنها الاسـتعمار العسـكري تاركً

الوافر من هذه الجراثيم لإفساد البلاد!.
الديـار  إلى  السـفر  أردت  حينـما  إني  الآن..  فانظـر 
كنـت  ولا  الأمـن  في  سـوء  سـابقة  لي  يكـن  ولم  سـة  المقدّ
ممـن يخُشـى منـه عـلى الـدول.. ولسـت مـن المذنبين ولا 
المفسـدين.. ولكن مـع كل ذلك؛ ذهبـت إلى الجهة المعنيّة 
في مدينـة كربـلاء طالباً منهـا الموافقة على السـفر فأخذت 
ف في الإجابـة.. وبعد اللتيا والتـي حزت على جواز  تسـوّ
السـفر بشـق الأنفـس، وصرفـت أوقات كثـيرة من أجل 
ذلـك، ثم أخذت الدوائر الأخر￯ المعنية بشـؤون السـفر 
والحج تسـتهزئ بأوقاتي الثمينة وتتـواكل في أمري، فكل 
موظف يرسـلني إلى موظف آخر، وهو بدوره يرسلني إلى 
غيره من الموظفين، ثم يعطلونني من يومٍ إلى غده، ومنه إلى 

الغد الذي بعده.
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ا  تُ أتميّـز فيه غيضً حتـى كان ذلك اليوم الـذي كِدْ
ي  رِ ا، حيث كنت على موعـد مع أحد أصدقائي ليُكْ وحنقً
ن عاصمة  ماّ لنـا سـيارة لأذهب معه في الوقت المعـينّ إلى عَ
الأردن. ولم أكـن جاعلاً الموعد هذا إلاّ بعد سـؤالي خبيراً 
عن أمري الحكومي فأجابني، أنه بسـيط يكفيك منه اليوم 

الواحد.
ولكن الخيبة –كلّ الخيبة– اسـتقبلتني عندما قال لي 

. دْ غداً أحد الموظّفين اذهب وعُ
قلت له: لماذا؟.

قال: لأنّ الأعمال كثيرة.
فقلت: لكن مـا أصنع أنا؟. فلقد رتَّبتُ العمل على 
انتهـاء عملي هـذا اليوم، فـإني على موعد مسـتعجل.. ولم 
.. فيجـب أن ينتهي عملي  أجـد إلى إخبـار صديقي سـبيلاً

اليوم وإلاّ أصبحت التذكرة والصديق هباء.
. دْ غداً فقال الموظف: كما أقول.. إذهب وعُ

فهناك أصابنـي موقف حرج مضطرب، فرأيت إما 
أن أتمم عملي بالمنازعة الهوجاء، وليس ذلك بصحيح، وإما 
ز لي الخشـوع  ـا، وحاشـا لمبدئي أن يجوِّ أن أتملّق إليه التماسً
لموظّـف متعجرف، وإما القـول المنطقي وها هو لا يفيد.. 
 ،￯فظللـت في المكان عبثـاً، وأمّلت تمام الأمـر بغير جدو
وغادرت الدائرة حيث اقترب انتهاء الدوام، ثم بعد ذلك 
ا، وأنهيت ذلك  أتيته في اليوم الثاني، وكنت على ميعاد أيضً
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العمل، فابتُلِيتُ بموظف متعجرف آخر، أما هذا الموظف 
فقد أمرني بشيء كالمسـتحيل بعـد أن وعدني أن يتم العمل 

بتمامه خلال الدوام الرسمي وفي اليوم نفسه.
فقـال: اذهب إلى الدائـرة الفلانية ثم ائتني بنتائجها 

في هذا اليوم.
وكانـت الدائرة المعنيّة مشـغولة بكثـرة المراجعين، 
فلـم يكن اسـتخلاص أوراقي منهـا يتم بسـهولة، بيد أن 
الأصدقـاء عاونـوني في ذلك، حتى حصلنـا على الأوراق 
وأتينـا بهـا إليه. وابتليـت بمثله فقال جئنـي بإضبارتك(١) 
–مـع العلـم أنـه لم يكـن لي إضبارة قط– فلـم نجد منها 

. خبراً
فقال: اجلب لي إضبارة أبيك.

فطلبناها ثم لم نعثـر عليها، ولا عثرنا على خبر منها 
يْـدَ أن طلبنـا كان عبثًا لأن الإضبـارة كانت لديه  أو أثـر، بَ

هو.. وقد طلبها منّا إيغالاً في الخبث والتعجرف.
ثـم وبعدمـا عرفنا أنها لديه لم يكن لـه إلاّ أن يقول: 

د غداة الغد لأنظر في أمرك. اذهب وعُ
انظـر –أيها القـارئ المحترم– إلى هذا، ثـم قل لي هل 
يسـتحق الحاج مثل هـذا؟. وأي جرم أجرمـه.. أو أي ذنب 
اقترفه ليبتلي بصرف الطاقات والأوقات في سبيل لا شيء؟.

(١) إضبارة تعني: الملف باللهجة العراقية.
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وفي بكرة ذلك اليوم ذهبت إليه فلم أستطع استلام 
جـوازي إلاّ بشـق الأنفـس! هنالـك علمـتُ أنّ في الأمر 
شـيئًا.. وأن هذه الأعمال لغاية مقصودة، وهدف منشـود 
ام  دّ عَ خُ نَـ قـد صرح بـه غلادسـتون(١)، ولنفـس المنهـج مَ
الاسـتعمار الدخـلاء –ويمنعـون حتى اليـوم– عن الحج 

بشتى الطرق والوسائل.

(١) هو رئيس وزراء بريطانيا عام ١٨٦٨، وحتى عام ١٨٧٤.
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قصتي في الطريق

ن الأردنية  ماّ مين شطر مدينة عَ يمِّ رحلنا عن بغداد مُ
 ￯بسيارة كانت تطوي الأرض، وتنهبها نهبًا، فمررنا بالقر
والأريـاف الصغـيرة التـي كانـت تعيش في حيـاة وديعة، 
بعيـدة عن ضوضاء المدن كثيفة السـكان، وحيث السـواد 
الأعظم، والجمع الغفير يطلب كل رزقه، ويخترق مصالح 
ة  الآخريـن في سـبيل مصلحتـه ليبني شـخصيته فـوق قمّ

الهدف المنشود.
ولكن علمت أنّ الإنسان في المدينة الآهلة أقرب إلى 
إبـراز طاقاته من أن يصبح أليـف القر￯ والأرياف –وإن 
ـا– وذلك بسـبب الإمكانـات الهائلة التي  كان أروح نفسً
توفِّرهـا الحكومات في المدن وتحرم منها القر￯ والأرياف؛ 
ذلك أنّ اهتمامات الريفي تبقى في حدود إمكاناته المحدودة 

ر وإبراز الطاقات. فلا يجد مجالاً للتطوّ
وأمـا الحضري الذي اسـتوطن البلد، فيسـتطيع أن 
يبرز طاقات أكثر، ويبني شخصيته في نطاق أوسع، بسبب 

ما يتوفر له من فرص وإمكانات أكثر مما يجده الريفي.
وهكـذا انعطفنـا إلى وادي الشـامات عـن (رطبة) 
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ن الأردنية في سرعة  الحـدود العراقية قاصديـن مدينة عـماّ

خاطفة والشارع معبّد كلّه.
ووصلنا الحدود الأردنيـة قبيل الفجر بعدما قضينا 
ليلتنـا تلك بالسـير الحثيـث ولم نذق فيها راحـة النوم غير 
قليـل، فكان المرتقب أن نسـتريح من عناء السـفر ووعثاء 
الطريـق المتعب، لكـن خاب الأمـل عندما عطّلتنـا دائرة 
المكـوس والجـمارك بأمـور الحـدود، حتـى طلعـت علينا 

الشمس.
الحدود المزيفة

ريـن في أمـر الحـدود التـي  فعدنـا إلى السـير، مفكّ
تفصـل بين البـلاد: هل أنـزل االله بها سـلطانًا؟ أم هل أمر 
بها الإسـلام الذي نتّبعه ويتّبعـه الملايين؟ ثم هل لها هدف 

عقلائي صحيح..؟.
الأفـكار  خاطرنـا  في  تتسلسـل  كانـت  وهكـذا 
حتـى علمـتُ أن الـذي حـدّ الحـدود الموجـودة في البلاد 
هـو: عبـداالله فيليبــي وموريـس، حيث وفدا عـلى البلاد 
الإسـلامية فعاشـا فيها ثلاثين سـنة جاسـا خلالها الديار، 
ت تلك الخطط السـلطة  ذَ فخطّطا الحدود الموجودة، ثم نَفّ
الاستعمارية المسـؤولة عن البلاد بعد تقلّص ظلال الحكم 
الإسـلامي الوارف عن أرجائها، فتشتت الوحدة السائدة 

في بلاد المسلمين.
ـدا في عقيدتهـما وعاداتهـما وجميع  فـتر￯ رجلين اتحَّ
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قهـما حـدود ابتدعهـا رجـلان دخيلان من  شـؤونهما، تفرّ
ق  الكفـار لتحكيـم القاعـدة الاسـتعمارية المطّـردة، «فـرّ

تسد».
الاسـتعمار  معهـما  وولىَّ  الرجـلان،  ذهـب  ثـم 
العسـكري، ولكن بقيت رواسـبه قائمة حتى اليوم تعيث 

في الأرض الفساد، وتُبقي جرثومة الفساد في الديار.
وكان المرتقـب مـن المتحررين أن ينطلقـوا من كل 
رذيلـة واكبـت الاسـتعمار الغاشـم الأثيم، ولكن لسـتُ 
أدري، كيـف ظل مفهوم الحدود شـيئًا معقـولاً خضع له 
ار؟ فلا زال –حتـى اليوم–  غـير واحد مـن الحكام والثـوّ
دية التـي حققها القرآن، لتعود البلاد  ق الوحدة المحمّ يفـرّ

إلى جاهليتها الأولى.
وبينـما كانت حلقـات الفكر تـدور في خاطري كنّا 
نـضرب في الهضـاب والبطـاح، فحينـاً نعلو جبـلاً وحيناً 

ننحدر في وادٍ عميق.
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في مدينة عَمّان

ن  ـماّ حتـى أطللنـا عـلى المدينـة المنشـودة، مدينـة عَ
الجميلة  الجبال  بـين  تبعثرت  بها  الأردن– فإذا  –عاصمـة 
كأنهـا الأزهار القشـيبة العطـرة، نفح فيها عليل النسـيم، 
ـضر، وجبال بِيـض، وغرابيب  فتلاشـت بـين هضبات خُ

تْها بصدر رحيب واسع.. تَقبّلَ ود، فَ سُ
، لكل  فكانت جبالها المعمورة أربعة عشر جبلاً آهلاً
جبل منها لوازمها؛ فجامع –أو جوامع– خاص، وشرطة 

وبلدية خاصة، ومدارس ومستشفيات مخصوصة.
ولـكل جبل منها طبقـات في كل جهة.. ففي الجهة 
– تشـاهد: الطبقة الأولى عبارة عن شـارع  الغربيـة –مثلاً
رئيسي وشوارع أو أزقة فرعية ودور وحوانيت ومدارس، 
ومراكـز الشرطـة نجدهـا على طـرف الجبل، أمـا الطرف 

ر.. الآخر منه فتر￯ سطوح بنايات الطبقات الأُخَ
وكذلك الطبقات في جميع الجهات..

وعندمـا تكـون جالسـاً في بيتـك تـر￯ الشـوارع 
والأزقة والبيـوت والناس والدكاكين وأربابها وغير ذلك 

في كل طبقة من طبقات الجبل..
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وكانت هنالك شوارع رئيسـية بين الجبال؛ كشارع 
طلال وشـارع الحسين وغيرهما، ومنها تنشعب الطرق إلى 

كل جبل وحي.. حتى تصل قمته في ملتويات كثيرة.
ا.. على تلـك الجاهلية الجهلاء  ولكنّي أسـفت كثيرً
التـي عـادت ويلاً عـلى الناس والبـلاد، تلك هـي: تبرّج 
الجاهلية الأولى، فتر￯ النسـاء –في تلـك المدينة– أكثرهن 
سـافرات.. متبرجـات، يخرجـن في حلـل الزينـة لتغرين 

الشباب، وتكثر الفحشاء والمنكرات.
ليت شعري هل بعد هذا إلاَّ النار؟ وهل لهذا الجيل 
مصـير سـو￯ الجحيم؟ تـرك حكم دينـه ليُقلّـد غيره عن 
ف غربي طفق يفسر لهم الحضارة  عمى، فاتبع أمر كل حلاّ
ذ الكفار أولياء من عذاب  في تزييف وتزوير.. فويل لمن اتخّ

يوم أليم..
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إلى بيت المقدس

ا معدودات، طفنـا خلالها حول  ن أيامً ـماّ بقينـا في عَ
بعـض المدينة وقسـم مـن جبالها المعمـورة، ثـم غادرناها 
إلى بيـت المقـدس قاصدين الرجوع إليهـا في ليل صبيحتنا 

تلك.
مين شـطر بيت  يمّ ن أوان الصبح مُ ـماّ خرجنـا من عَ
المقدس.. أولاً؛ حيث المسـجد الأقصى الـذي أُسري إليه 
بالنبـي K وصـلىّ فيـه بالأنبيـاء والمرسـلين والملائكة 
يْـتُ  ا بَ ـذَ بـين A، فقـال لـه جبرائيـل C: «هَ المقرّ

.(١)« ُ المَنْشرَ ُ وَ شرَ َقْصىَ فِيهِ المَحْ يْتُ االله الأْ سِ بَ المَقْدِ
ثم عرج إلى السـماء على البراق، مـن فوق الصخرة 
سـة، فـرأ￯ البيـت المعمـور و.. و.. يقـول االله تبارك  المقدّ

 '  &  %  $  #  "  !} وتعـالى: 
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فما أن وصلنا إلى البناية المتعلّقة بالمسجد حتى رأيناها 
(١) بحار الأنوار، ج ١٨، ص٣١٧.

(٢) سورة الإسراء، آية: ١.
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ا مفترشة بالأعشاب والأزهار، فأول ما  ăساحة وسيعة جد
استقبلنا هو قبر سيّدنا سليمان النبي الذي كان له من الملك 

. ما لم يؤته االله لأحد من قبله، ولا ينبغي لمن بعده أبداً
ثـم عطفنـا إلى الجانـب الغـربي مـن الطريـق نزور 
سـة النازلـة من السـماء مع الحجر الأسـود  الصخـرة المقدّ
وصخرة المقام، وصخرة موسـى، ومن هنـاك عرج النبي 

محمد K إلى السماء.
فرأينـا القبـة الذهبية تزهـو سـابحة في الفضاء على 
سـة، ولما أن تخطّينا خطـوات قليلة إذا نحن  الصخرة المقدّ
نة القشيبة، وفي وسط هذه  في البقعة تحوط بنا الجدران الملوّ
البقعـة الدائريـة كان حائـط دائري آخر يحـوط بالصخرة 

المرتفعة عن الأرض نحو متر ونصف متر.
ثـم دخلنا في سرداب مضـاء بالكهرباء لنصبح بعد 
مـا انحدرنـا إليه بدرجـات تحت الصخـرة.. ثـم انعطفنا 
 K الهاشـمي بالنبـي  إليـه  أُسري  حيـث  المسـجد  إلى 
د بناءه عبدالملك بن مروان  ا.. قد جدّ ا كبيرً فرأيناه مسـجدً

الأموي.
اد الثمـين، كما أُشـيد عليه  ش كلّه بالسـجّ وقـد فُـرِ
بهـر العين فترجـع خاسـئة وهي  سـقف منمنـم لطيـف يُ
نة التي  ف بعض سقفه بالزجاجات الملوّ خرِ حسيرة، وقد زُ
تنعكس فيها أشـعة الشـمس، لتنقلب إلى الألوان الزاهية 

الجميلة وتترقرق على الفراش المبسوط.
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ينـا هناك صلاة التحيّـة، وغادرناه في رغبة إليه  فصلّ
واشتياق.

 ،A منا شطر مدينة الخليل، حيث الأنبياء ثم يمّ
ل ما لفت انتباهنا، هو السـياج  وحيـث الغار المقدّس. فأوّ
أ أرض فلسـطين المباركة عـن البلاد  الحديـدي الذي جـزّ
ا بـين قلـوب  ăالإسـلامية، والـذي جعـل في الواقـع حـد
المسـلمين وأنفسـهم، فعشعشـت بها جرثومة الفساد رغماً 

عن مئات الملايين من المسلمين.
كت –بنفسي– ثورة الدم الإسـلامي، فتاقت  فتحرّ
نفـسي إلى أخذ الثار وإعادة هذا الجـزء الحبيب من الوطن 
الإسـلامي إليـه، واسـتخلاصه من هـذه العصبـة الباغية 

اللئيمة.
وهنالـك تسلسـل في خاطـري، ودارت في فـؤادي 
الأفكار.. حيث فكرت في أنّ فلسطين المغصوبة، لو كان لها 
أة حتى اليوم، يترنّح فيها اليهود الذين  مخلصون لما بقيت مجزّ
بـت عليهم الذلّة والمسـكنة، وباؤوا بغضـب من االله..  ِ ضرُ
وا.. ثم جاء بهم الاسـتعمار اللعين إلى هذه  فلفظهم أينما تولّ
البـلاد، ليغصبوا خير بلادنا.. وهم شرذمـة قليلة القوات، 
ثم تتخاذل أمامها القوات الإسلامية بخيانة حكامها، وإلاّ 

فالمسلمون أقو￯ من اليهود، وممن جاء بهم إلينا.
أليس المسلمون ستمائة مليون(١) أو يزيدون؟ أليسوا 

(١) كان هذا العدد هو الإحصاء المعروف ذلك اليوم.
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هـم الذين سـحقوا جبـاه الجبابرة والطواغيـت، ووطؤوا 
تيجانهـم وأخضعوهـم لسـلطان الدين.. وهـم مع ذلك 
 ￯قلّـة قليلـة ليس لهـم أي نـاصر في الأرض، ولا أي مأو

في البلاد؟.
أليسـوا بقادرين على محو اليهـود وآثارهم عن وجه 

البسيطة وذروهم ذرو الريح الهشيم؟.
عي  ثم العجب من بعض البلاد الإسـلامية التي تدَّ

الإسلام وتعترف بإسرائيل!.
ا نضرب في  هـذه هـي خواطـري الآسـفة حينما كنّـ
ـا يعيش  ăا حديدي الجبـال العشـبة ونر￯ عـلى الجبل سـياجً

وراءه العرب، كما يترنَّح فيه اليهود.
C إلى مثوى الخليل

وهكـذا.. مررنـا بالرحـاب والضيـاع المبعثـرة بين 
الجبـال الجميلـة، والوديان الخضر المزروعـة، بحيث ترانا 
على القمة العالية حينًا، وفي حضيض الوادي العميق حينًا 

آخر.
ولم نلبـث كذلـك إلاّ سـاعات قليلة حتـى أطللنا على 
مدينـة آهلـة ذات أبنيـة قديمة، وشـوارع جديـدة، تلك هي 
مدينة الخليل. فاخترقنا الجموع المتدفقة من الحجاج والزائرين 
ا يُرقى إليه بزهاء ثلاثين درجة حجرية،  حتى بلغنا بناءً واسـعً
كبـيرة   ￯أخـر إلى  جاوزناهـا  فسـحة  إلى  لنصـل  صعدناهـا 
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.Cوانعطفنا منها إلى مزار سيّدنا إبراهيم الخليل
وهنـاك –لـد￯ ضريحـه المقـدّس– ينتبـه الزائر إلى 
عظمـة الأنبيـاء، لا سـيّما أولي العـزم منهم، فهـم في ذروة 
العليـاء يسـيطرون عـلى بنـي آدم ليهدوهـم إلى الطريـق 
اللاحب، والصراط المسـتقيم، مع أنهـم معهم وفيما بينهم 

يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق.. 
اب، قـد حارب  فهـذا النبـي المؤمن المخلـص الأوّ
الضلال، وعبـادة الرجس من الأوثـان، وهو فرد وحيد، 
سرَّ الأصنـام في طور لطيف يعرضه القرآن الكريم،  فقد كَ
ثم عـارض طاغـوت زمانه الجبّـار، نمـرود الأثيم، حتى 

قال: {ے ¡ ¢ £ ¤ ¥}(١).
في  فجعلـوه  الكثـيرة،  الملتهبـة  النـار  فأضرمـوا 

المنجنيق(٢)، ليُقذف فيها وهم عنها بعيدون.
 C ا عـلى إبراهيم ا وسـلامً فأصبحـت النار بردً
وهو في صمود ورسـوخ، ثم نفوه عن البلاد، وفعلوا به ما 

فعلوا وهو في عزم حاسم وعقيدة قوية صامدة.
وبعدمـا زرنا النبي إبراهيـم C، عطفنا إلى مزار 
سـيّدتنا سـارة D زوجـة إبراهيـمC، وزرنا معها 

(١) سورة الأنبياء، آية: ٦٨.
(٢) المنجنيـق: آلـة حربيـة كانـت تُقذف الأحجـار بها لتُرمـى الحصون 
والقـلاع، وأول مـن اخترعهـا هو هـذا الطاغوت في هـذه القضية 

بوحي من الشيطان الرجيم.
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ولدها النبي إسـحاق C، كما زرنا الأنبياء المدفونين في 

الغار.
وهنـاك –في إحـد￯ زوايـا المـزار– كان قـبر النبي 
يعقـوب C مـن نسـل إبراهيـم ووالد الأسـباط، وفي 
مخـرج المـزار كان يشـاهد مزار النبي يوسـف بـن يعقوب 

B ذي القصة الجميلة في كتاب االله العزيز.
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C إلى مرقد موسى الكليم

ثم غادرنا مراقد الأنبياء A، بعدما أفعم نفوسنا 
نـور الإيـمان المـشرق مـن ذكريـات الإيـمان والإخلاص 
ـة  والجهـاد، المتمثلـة في الدعـاة إلى االله، الذيـن هـم في قمّ
الكـمال الإنسـاني، صامدون أمام جميع التيـارات الجارفة؛ 

النفسيّة منها والخارجية.
غادرناها إلى عمان وقطعنا الطريق نفسـها، وبعد أن 
جاوزنا عشرات الفراسخ عطفنا عن الطريق لنـزور النبي 

.C موسى
فأتينا الذروة من جبل صغير، قد استقرّ عليه المرقد 
الشريف في بسـاطة، فدخلنـا حيث الدهليـز يفتح في فناء 
مربّع تقريبًا، وإنّا نر￯ الفجور والمنكرات قد ملأت الفناء 

الكبير.
ا، وهن  فالرجـال مختلطون بالنسـاء اختلاطًا شـنيعً
جون عليهـن بأعين حداد،  سـافرات متبرّجات وهم يتفرّ
وشـبق عنيـف.. فيـا للحـسرة عـلى هـؤلاء الرجـال ويـا 
للأسـف من غفلة هذه النسـوة، الغافلين والغافلات عن 

ار. الواحد القهّ
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وأسـوأ من ذلك تلـك الطبول اليدويـة التي كانت 
تُسـتعمل بكثرة مدهشـة حتى قرب مرقد النبي العظيم.. 
ا، حينما كان يشـاهد الزائر رجالاً  ăا جد والمنظر كان مؤسـفً
هم الشـيطان وهداهم سـبيل النار،  ـم، فغرّ نسـوا ذكر ربهّ
فاستأثروا الرقص بين النساء، وفي مرقد داعٍ من دعاة االله، 
وفي يـوم الجمعـة المبارك، يـوم الطاعة والعبـادة والصلاة 
والدعـاء!! فأضحـوا في حفلة راقصة بشـعة تبعث الحزن 
والألمَ البالغـين، في نفـس زائـر رتَّـل القـرآن وآياتـه التي 
تعرض قضية النبي موسـى C التي تبلغ زهاء سـبعين 
ا من كتاب االله المجيد، ثم كان  طائفة في نحو سبعين موضعً
يطـوي الليل والنهـار على حب هذا النبـي الكريم، فالآن 
يـأتي إلى مزاره ليسـتمد من نوره، ويسـتوحي مـن أفكاره 

فير￯ هذه المأساة المؤلمة.
حتى أننا حينما ذهبنا إلى المرقد نفسه، حيث الضريح 
، فهو  المقدّس رأينا النغمـة لم تتبعثر والطبل لم يصمت بعدُ

في دويّه الأول، والمتبرجة في غرورها.
االله أكبر!.

هل يبلغ الضلال بإنسـان هذا المبلغ؟ أم هل يصبح 
الإنسـان حينًا لا يـر￯ للمقـدّس أي معنـى، ولا للطاعة 
عي الإسـلام  والعبـادة أية سـلطة على نفسـه؟ ثم وهو يدَّ
 ،K ـك بشريعـة االله النازلـة عـلى النبـي محمد والتمسّ

 ^ ] \ [ Z Y X W}بـ ويؤمن 
ـا بـأن  _ ` d c b a}. ويؤمـن أيضً
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نْ في القبور. الجنة والنار حق، وأن االله يبعث مَ
ثـم هذا الرجل –مع كل إيمانه– يقضي سـاعات في 
ارة بالسوء، فيبيع آخرته  سـبيل الهو￯ ورغبات نفسـه الأمّ
بثمن بخس، ولهو دنيء، ثم –وبعد هذا وذاك- يختار للهوه 
أحسـن الأوقات في خير يوم –يوم الجمعة– حيث أبواب 
رحمة االله مفتوحة للسائلين، وعند أفضل البقاع، عند النبي 

.C العظيم، صاحب التوراة، موسى النبي
االله أكـبر!! هـل ينـزل الإنسـان إلى هـذه المرتبة من 
ـم الرذيلة بأبشع ألوانها، ويمثّل الصفاقة  الحضيض فيجسّ

بأسوأ صورها؟.
ذلـك مـا رأينـاه في مرقـد النبـي موسـى C ثم 
ن وقد ملأ قلوبنا الأسـف لزيارتنا  ماّ غادرناه راجعين إلى عَ
هذه المراقد المباركة في يوم الجمعة الذي هو عطلة رسميّة، 
ج فيأتي الصحيح  حيث يخرج فيه الناس إليها للزيارة والتفرّ

. والفاسد إليها جميعاً





الحج.. رحلة في آفاق الروح

٣٥

العودة إلى عَمّان

غادرنا إلى مدينة أريحا (إحد￯ المدن القديمة الموغلة 
ا ومساكن قلائل، قيل  في القدم)، فرأينا في طريقنا إليها بيوتً
مت أمامنا مأساة فلسطين من  لنا إنها دور اللاجئين، فتجسّ

جديد.
حيث غصبـت الفئـة الإسرائيلية المجرمة مسـاكن 

هؤلاء، فظلّوا يعيشون في مثل هذه البقعة القاحلة.
ثم لم نلبث فيها إلاَّ ساعات معدودة حيث غادرناها 
إلى عـمان ثانيًـا، فلـم نـر إلاّ الجبـال العشـبة، والفجـاج 
المعمـورة، والوديان المعشوشـبة، والميـاه العذبة تخرج من 

الصم الصياخيد فراتاً سائغاً للشاربين.
ن المعمورة  ماّ وبعد قطع المسـافة أطللنا عـلى جبال عَ
الآهلـة، فلـم نكـن إلاَّ حامدين البـارئ على جميـل النعم 

وجزيل الآلاء.
على متن الطائرة

ثـم وبعد ما بتنـا في عمان ليالي معـدودة، عزمنا على 
سـة، فاتفقنـا مع شركـة الطيران  الرحيـل إلى الديـار المقدّ
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رة مبـاشرة من دون  السـعودية عـلى السـفر إلى المدينة المنوّ
ة ومنهـا إلى المدينة، بيـد أن النـزاع المضرم  أن نهبـط في جدّ
ة كما  بين الطيران السعودي والأردني، سبّب الهبوط في جدّ

سبّب تبديل الطائرة السعودية إلى الطائرة الأردنية.
فامتطينا متن الطائـرة الأردنية ذات محركات أربعة 
ة، وحينما جلسـتُ في الطائرة  مين وجوهنا شـطر جـدّ يمّ مُ
ـرت الأخويـن الأمريكيـين مخترعـي هـذا المركـوب  تذكّ
السمح الذلول، الذي فيه دعة وراحة مع سرعته الخارقة، 
فهـو يطوي الفراسـخ الكثيرة باختراق الهواء في سـاعات 
ن  قليلـة.. فبينـما كانـت السـيارات تقطع المسـافة بـين عماّ
والمدينـة في أيام عديدة، أصبحـت الطائرة تقطعها في نحو 

ساعتين ونصف الساعة فقط.
رت حينئذٍ حول كلام أحد رجال الإصلاح  لكن فكّ
ـة الأولى عـلى الحضـارة  ـح الحضـارات الهنديّ حيـث يرجّ
الغربيـة الحديثـة فيقـول: إنّ الوسـائل النقلية قـد أكثرت 
ت إلى الأرض الويل والخراب، فبينما كانت  رَّ الفسـاد، وجَ
البـلاد آمنة وديعة قبـل هذه الحضـارة أصبحت مضطربة 

متوترة بعدها.
ـبَّبته هذه الحضارة الوافدة من  أضـف إلى ذلك ما سَ
العادات اللئيمة والأفكار الباطلة التي أصبحت ويلاً على 

هذه الأمة المسكينة.
وحينما حاولت أن أجمع بين ما أتى به وبين الحضارة 
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الحديثـة، بان كلامه حقـاً وهو مصيب. في حين أن علاجه 
للويـلات والكـوارث بهذا الأسـلوب غـير صحيح، لأنّ 
المـآسي والنكبـات أصابـت الشـعوب عـن طريـق هـذه 
الوسـائط النقليـة الموجـودة –كـما يقـول هـذا المصلـح– 
فلولاها لم يكن لتلك النكبات الفادحة والمآسي الدامية أي 
مظهر في البلاد، بيد أنّ ذلك لم يكن بسـبب وسـائل النقل 

مباشرة وإنما كان لأجل إصابتنا بها عن هذه الجهة.
فـإذن معالجـة –هذا المصلـح– لهـذه الويلات بهذا 
الأسـلوب حيـث يُعلم من ثنايا كلامـه، أن اللازم ضرب 

الحضارة الوافدة وما واكبها عرض الحائط، غير صائب.
فالواجـب أخـذ مـا حسـن منهـا ولم يـضر بالناس 
والغايـات  العامـة،  المصالـح  في  فنسـتعمله  والبـلاد، 
الحسـنة، ثـم طـرح كل رذيلة واكبـت هذه الحضـارة، أو 
فكرة اسـتوردها بنو الحضارة، فمثله كمثل سـبيل يوصل 
السائر إلى غايتين إحداهما الحسنى وثانيتهما السوأ￯، فهل 
يجب على الإنسـان ترك السـبيل الصالـح -ولو إلى الهدف 

الصحيح- لأجل الغاية الفاسدة؟.
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في مطار جدّة

وهكـذا كنـت أفكر وأنا ممتطٍ صهـوة هذا المركوب 
الذلـول حتـى رأينـاه يهبـط كأنه يخضـع لجاذبيـة الأرض 
وضغـط الهواء، ومـا زال يخفف سرعته، حتـى اقتربنا من 
بَت على  نة بالمصابيح الكهربائية التي نُصِ شوارع المطار المزيّ

حافّتي الطريق.
وما لبثنا حتى اسـتقرت الطائـرة على أرض المطار، 
وأخـذت تزحف بغير ما اختيار حتـى وقفت، فنـزلنا عن 
متنها حاملين بعض الأمتعة، متجهين نحو مدينة الحجاج، 
ا نظر فيـه إلى جوازاتنـا، وأمتعتنا، لكيلا  ا كبيرً فوردنـا بهـوً

يكون بهما ما لا يسمح به القانون.
وفي هـذا البهـو كانت ضجـة صاخبة مـن الحجاج 
الملبـين –رغم أننا قد وردناه في سـاعة متأخرة من الليل– 
.. جمعهم –في هذه  ـولُ االله» وكلٌّ منهـم جاء من قطر ويحمل أفكاراً سُ دٌ رَ مَّ الديار المقدسـة– كلمتـا؛ «لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ محُ
ـموا عناء  فاحتملوا الصعوبات واجتازوا العقبات، وتجشّ

السفر باذلين المال الكثير في سبيل االله وزيارة بيته العتيق.
فـما زلنـا في ذلـك البهـو، حتـى اكتملـت الرسـوم 
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الحكوميـة المقررة للحـاج، فجئنا –بعد ذلـك– إلى حيث 
البنـاء الضخـم بجنـب المطـار والـذي يُسـمى بـ(مدينـة 
الحجـاج) وهي مدينة صغيرة في بنـاء واحد، ذات طوابق 
فين،  ثلاثـة مـن الحجـرات؛ الطابـق الأول لـوكلاء المطوّ
الطابق الثاني والثالث للمسافرين والبعثات الطبية. وبقينا 
ة للراحة ليلتنا تلـك، وفي صباحها  هنـاك في الغرف المعـدّ
اتصلنـا بالفئـات المختلفـة الوافـدة مـن سـائر الأصقاع، 

فاكتسبنا المعلومات الكثيرة عن البلاد وأهلها.
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إلى المدينة المنوّرة

 K النبي ￯رة مثـو منـا شـطر المدينـة المنـوّ ثـم يمّ
ر الأصقاع  ومنبثـق الإسـلام الـذي انفجـر فيـه النـور، ينـوِّ

والأقطار ويهدي الضالين ويرشدهم إلى الصراط المستقيم.
رة– بموضـع  فمررنـا –في طريقنـا إلى المدينـة المنـوّ
غـزوة(١)، بـدر(٢)، حيـث نـصر االله نبيّـه وأنـزل ملائكـة 

مين يحاربون مع النبي وأصحابه. مسوّ
كـوا يقودهم عتبة  وقصـة ذلك؛ أنّ كفار قريس تحرّ
وشـيبة والوليد بن عتبة وأبو جهـل وأبو البختري ونوفل 
ابـن خويلـد وغيرهم مـن صناديد العـرب، نحـو المدينة 
لحرب الرسول الأكرم.. يحملون النساء والمغنيات لطربهم 
وحثهم على الحرب، وهم تسـعمائة وخمسـون رجلاً ومائة 

فرس وسبعمائة من الإبل.
وخرج رسـول االله K في ٣١٣ مسلماً من المدينة 

(١) حـروب النبي على قسـمين: قسـم بـاشر النبـي K فيها بالحرب 
وتسمى غزوة. وقسم يرسل النبي فيه سرية وتسمى بعثه.

(٢) اسم بئر وقعت الواقعة عنده ودُفن فيه قتلى بدر المشركون بعد انتهاء 
المعركة.
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مة، حتى وصلوا إلى أراضي بدر، فشبّت  إلى جهة مكة المكرّ
نار الحـرب فيها بعدما أرسـل النبي K إليهم رسـولاً 
دٌ  ا أَحَ يْشٍ مَ رَ َ قُ عْشرَ ا مَ : «يَ يخبرهم بأنه لا يريد الحرب قائلاً
بَ  رَ الْعَ لُّونيِ وَ ـمْ فَخَ أَ بِكُ دَ ـنْ أَنْ أَبْ َّ مِ بِ أَبْغَضَ إِليَ رَ ـنَ الْعَ مِ
مْ  تْكُ فَ ـا كَ اذِبً إِنْ أَكُ كَ يْنًـا وَ لىَ بيِ عَ تُـمْ أَعْ أَنْ ـا فَ ادِقً ـإِنْ أَكُ صَ فَ

وا»(١). عُ جِ ارْ ي فَ رِ بِ أَمْ رَ انُ الْعَ بَ ؤْ ذُ
ا عـلى الحـرب، وقـد رجع  فلـم يزدهـم إلاّ إصرارًً
ا  ادهم عن عزمـه فلاموه على ذلـك، فعاد ناصرً بعـض قوّ
للحرب كعتبـة، فإنه ذهب إلى أبي جهل يطلب منه العودة 
تَ  إلى مكة وعدم حرب الرسول، فقال له أبو جهل: «نَظَرْ

.«... كَ رُ حْ خَ سَ تَفَ انْ بُنْتَ وَ جَ بْدِ المُطَّلِبِ وَ نِي عَ يُوفِ بَ إِلىَ سُ
ا  فغضب منه عتبة وكان أول من بارز المسلمين خوفً
على سمعته، حتى لا يقول الناس أنه جبان، فبرز هو وأخوه 
شـيبة، وابنه وليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة من المسـلمين، 
فبرز إليهـم حمزة –عم النبي K– وعـلي بن أبي طالب 
C وعبيـدة، بعدمـا برز إليهم ثلاثة مـن الأنصار فأبوا 

المقاتلة معهم وقالوا لرسول االله: أرسل إلينا أكفاءنا.
فجابـه علي C الوليد بن عتبـة، فضربه على يده 
وكتفـه، فلاذ بأبيه عتبـة، فلم يمهله عـلي C حتى ثنّاه 

وقتله. 
ت  ا حتى كُسرِ وقاتل حمزة C شـيبة فتحاربـا معً

(١) بحارالأنوار، ج٩، ص٢٥١.
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مـت الرمـاح فلـم يتغلـب أحدهمـا على  كِّ السـيوف، وحُ
الآخـر، حتى جـاء علي وقد فرغ مـن الوليد فضربه ضربة 
قضى عليـه بها. وبارز عبيـدة عتبة –وكلاهما شـجاعان– 
فـضرب عبيـدة ضربـة فوقـع ولم يمـت، كـما ضرب عتبة 
ضربة وقعت على ساق عبيدة، فلما فرغ علي من قتل الوليد 
ه حمزة عبيدة  وشـيبة جاء وأجهز على عتبة وحمل هـو وعمّ
الجريح إلى خيام المسلمين، فوقع الرعب العنيف في قلوب 
اد  الكفـار بهذه القضية التي وقـع فيها صناديد العرب وقوّ

جيش أهل مكة.
ض المشركين على  ولكن أبـا جهل –لعنه االله– حـرَّ
الحـرب فهجمـوا على المسـلمين مـرة واحدة، فأمـر النبي 
ـمْ  كُ ارَ أَبْصَ ـوا  ضُّ «غُ  : قائـلاً ليقاتلوهـم  أصحابـه   K

.(١)« دِ اجِ لىَ النَّوَ وا عَ ضُّ عَ وَ
وراح النبـي K يناجي ربّه، ويدعو على الكفار، 
ويطلـب منه النـصر الموعود، فنصر االله المسـلمين بما أنزل 

مين، وذلك حيث يقول: {/ 0  من الملائكة المسـوّ
 <  ;  :  9  8  7  6  54  32  1
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >=
 Q  P  O  N  M  L  K  JI  H  G

.(٢){X W V U T S R
فانهـزم الكفار هزيمة شـنيعة، وأعقبهم المسـلمون 

(١) بحار الأنوار: ج١٩، ص٢٥٥.
(٢) سورة آل عمران، آية: ١٢٥/١٢٣.
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. وأسروا منهم سبعين رجلاً

فلـما وضعت الحرب أوزارها كشـفت عن سـبعين 
رجـلاً مقتـولاً من صناديـد العرب، فيهم: عتبة، وشـيبة، 
والوليـد بـن عتبـة، وحنظلة بـن أبي سـفيان، وطعيمة بن 
عدي، والعاص بن سعد، ونوفل بن خويلد، وأبو جهل.

وقـد قتـل عـلي C سـتة وثلاثـين من شـجعان 
الحرب وهو شاب في مقتبل العمر.

نَا السـير  دْ دَ وبعد مـا مكثنا في قرية بدر دقائق قليلة جَ
رة، فما لبثنا إلاَّ مدة حتى أطللنا على منبسط من  إلى المدينة المنوّ
الأرض استقر عليه بلد مقدّس وفي وسطه تقريباً حرم النبي 

الأعظم K وحوله مسجده المبارك، وعليه منائر أربع.
فلما اخترقنا بعض شوارع المدينة رأينا أن أكثر الأبنية 
قديم مشرف على الخراب، رغم أنها المدينة التي لها في تاريخ 
العالم –لا المسلمين وحدهم– شأن عظيم.. فإليها قد هاجر 
 ￯النبـي، ومنها انتشر نور الوحي وغمـر البلاد، وفيها مثو
ـد، وأقرب من  جِ لِـق، وأعظم موجـود وُ أفضـل مخلوق خُ
 ،K ب إلى االله زلفـى، ذلك هو محمد النبـي الأمين تقـرّ
ومـع ذلك تبقى مدينة الرسـول خربة مهجـورة، وتضحى 

غيرها العاصمة وغيرها المعمورة الآهلة.
ا معدودات. وأيما كان فقد بقينا هناك أيامً
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زيارة البقيع

في طريقنا إلى زيارة النبي K زرنا البقيع، فرأيناه 
– عن اليمين لنـزور  مقبرة كبيرة وردناها، فانعطفنا –أولاً

الخيرة من آل الرسول، وهم:
١– الإمـام الحسـن بن عـلي بن أبي طالـب المجتبى 

.K سبط الرسول B
٢– الإمـام علي بن الحسـين بن علي بـن أبي طالب، 

.A زين العابدين
.B ٣– الإمام محمد بن علي الباقر

.B ٤– الإمام جعفر بن محمد الصادق
ولكن كيف زرنا؟.

زرنـا والنفـوس متفجعـة بـالألم والعيـون سـائلة 
بالدموع، وكأننا وقفنـا على القبور ثكالى، وقفنا على نعش 
الشـباب، فتر￯ الدمـوع تجري بغير ما اختيـار، والقلوب 
تجـزع، وتتوق إلى أخذ الثار، مفكـرة في تاريخ الحق المؤلم. 
؟ ونُفوا  تِل أهل الحق تقتيلاً ب الحق؟. وكيف قُ صِ كيـف غُ

ا؟. عن الأوطان تشتتًا مؤسفً
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آية االله العظمى الحاج السيد محمد تقي المدرسي
دارهم عقر  عن  نفوا  دون  مــشرّ

يغتفر ليس  ما  جنوا  قد  كأنهم 
ية الرسـول، وهـم سـادات الخلق، بنص  فنـر￯ ذرّ

وعقل.
ويت عن النبي  ة التي رُ أما النص: فالروايـات الجمّ

K وهو لا ينطق عن الهو￯ إن هو إلاّ وحي يوحى..
وأمـا العقـل: فلأنهـم كانـوا أفضـل النـاس في كل 
، وأحسـنهم عملاً، وأشرفهم نسـباً،  شيء، أكثرهـم علـماً
.. وترجيـح غـير الأفضـل مـع وجود  وأسـمحهم خلقـاً

الأفضل شيء قبيح.
خـــير الــفـــــروع فــروعــهــم 

ــــول ـــير الأص ـــم خ ـــوله أص
أكفا ونــعــم  الـــرســـول..  آل 

ــول ــرس ـــ ال آل  الـــعـــلى  ء 
وهـم أحد الثقلـين في كلام النبـي K إذ يقول: 

يْتِي»(١). لَ بَ تيِ أَهْ َ ترْ عِ ِ كِتَابَ االله وَ لَينْ مُ الثِّقْ كٌ فِيكُ ارِ «إِنيِّ تَ
مُ االلهُ  طَاهُ ي، أَعْ اةُ بَعْدِ دَ يْتِيَ الهُ لَ بَ وقوله K: «إِنَّ أَهْ
مْ  هُ قَّ ينَ حَ نْكِرِ لٌ لِلْمُ يْ وَ ي؛ فَ نْ طِينَتِـ وا مِ لِقُ خُ ي، وَ لْمِ عِ ـي وَ مِ هْ فَ
تِي»(٢). اعَ فَ مُ االلهُ شَ الهَُ تِي، لاَ أَنَ لَ مْ صِ اطِعِينَ فِيهِ ، الْقَ يَ دِ نْ بَعْ مِ

(١) مستدرك الوسائل: ج٧، ص٢٥٤.
(٢) بحار الأنوار: ج٢٣، ص١٣٧.
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ينَةِ  ـفِ ثَلُ سَ مْ مَ يْتِي فِيكُ لِ بَ ثَلُ أَهْ ماَ مَ وقـال K: «إِنَّ
.(١)« لَكَ ا هَ نْهَ لَّفَ عَ َ نْ تخَ مَ ا وَ ا نَجَ هَ لَ خَ نْ دَ نُوحٍ مَ

وفيهـم نزلت آيات مـن القرآن الكريـم، فهم أهل 
 [   Z  Y  X  W  } تعـالى:  قولـه  في  البيـت 

.(٢){` _ ^ ] \
وهـم أولوا الأمر، الذين تجـب طاعتهم والرضوخ 

 É È Ç} :لأحكامهـم، إذ يقول البارئ سـبحانه
.(٣){ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê

ته بأن لا أجر لي  وقـد أمر االله نبيّـه الكريم أن يبلّغ أمّ
 +} : إلاَّ حـب أهل بيتي من ذوي القربى، فقال عزّ وجلّ

.(٤){43 2 1 0 / . - ,
دين، يُقتل رجالهم وتُسـبى  ثـم نراهم : مقتَّلين مشرّ
نسـاؤهم، ومادامو طيلـة حياتهم المباركـة مهددين بالقتل 

والنهب أو أحلاس السجون، وأحلاف المظلومية!.
ثم نر￯ أمام أعيننا صور قبورهم المهدومة التي ما بقيت 
منها قبّة ولا بناء ولا روضة ولا فناء، وما كان سـو￯ مستطيل 
طولـه نحو متريـن وعرضه زهـاء متر ونصف المـتر قد نصب 

.A عليه أحجار أربعة، كل حجر رمز لقبر واحد منهم

(١) بحار الأنوار: ج٢٣، ص١٢١.
(٢) سورة الأحزاب، آية: ٣٣.

(٣) سورة النساء، آية: ٥٩.
(٤) سورة الشور￯، آية: ٢٣.
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االله.. كيف يصبح حال المحب الموالي، حين ير￯ قبور 
أئمته المحقّين تصهرها الشمس، وتسخو عليها الهاطلات، 
م  يّم عليها ظلام –في الليل– مطبق وهم أحياء عند ربهّ ويخُ
ـك الذي يذهب إلى أن  يرزقون؟ ولسـت أدري، بم يتمسّ
ارها كفار مشركون؟ سـو￯ ألفاظ  القبـور بدعـة، وأن زوّ
جوفاء، وسـخافات هزيلة، وأفـكار عنيدة بالية، لم يعرفوا 
غيرها وغـير كلمة الكفـر والضلال، والـشرك والإلحاد، 

فطفقوا يستعملونها دون أي مبرر معقول.
د هـذه الألفـاظ الجارحـة، برهاناً  فهـل تصبـح مجرّ
لدعواهـم السـخيفة ودليـلاً صادقـاً لرجل، سـافل اتبعه 

الأرذلون؟!.
يقولون: إنه عود إلى الجاهلية الجهلاء.

االله أكـبر! كيف يصـح لنا أن نقبل أن زيـارة القبور 
محرمة، وهو مندوب مستحب لد￯ الدين الحنيف؟.

رْ  زُ ْ يَ لمَ نيِ وَ ارَ ـنْ زَ ليـس النبيّ K قـد قـال: «مَ أَوَ
.(١)« انيِ فَ دْ جَ قَ ةَ فَ زَ ْ ي حمَ مِّ عَ

حـة بجواز زيارة  ليسـت الروايات الكثيرة المصرّ أَوَ
القبور، بل الآمرة بها، موجودة في كتب الفريقين؟.

وي عـن أبي هريـرة أنه قال: قال رسـول االله  فقـد رُ
.(٢)« ةَ رَ خِ مُ الآْ كُ رُ كِّ َا تُذَ إِنهَّ بُور فَ وا الْقُ ورُ K: «زُ

(١) مستدرك الوسائل: ج١٠، ص١٩٨.
(٢) سنن ابن ماجة، ج١، ص٥٠٠، الحديث ١٥٦٩.
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وي في الصحيح: أن النبي K زار شـهداء  كـما رُ
أُحد وحضر لزيارة البقيع.

ثـم بعـد كل ذلك هـل أصبحتـم أعلم مـن العلماء 
حون بندب زيارة القبور واسـتحبابها  الماضـين الذين يصرّ

المؤكد؟!.
البناء على القبور

كيـف يصبح البنـاء على قبـور الأنبيـاء والصلحاء 
ا وعبـادة مـن دون االله والعالم كلّه والمسـلمون  A شركً
ة، يبنون الأبنية الضخمة، ويصرفون الأموال الطائلة  خاصّ
في سـبيل إحياء ذكريات العظـماء، لكي تدفع بالناس نحو 

ة؟. الكمال، والمعاني الخيرّ
والحـق هو نوع من الفضيلة، تقود الناس إلى رفض 

الشرك والكفر.
وإذا كان الناس كلّهم في جميع العصور الغابرة منها 
والحـاضرة يتخذون من مثـاوي عظمائهم رمـزاً للفضائل 
والمكرمـات المتجسـدة فيهـم، وكانت هذه سـيرة العقلاء 
ا  والمسلمين، فما الذي يمنعنا من أن نتبع السيرة ونحن أيضً

عقلاء، والشرع لم يأتنا بما يخالف العقل.
كما لم نجد من المسـلمين منذ زمن صاحب الرسالة 
ا وترغيبًـا لهـذا، وحثăـا عـلى مثل تعظيـم الأنبياء  إلاَّ تأييـدً

والعلماء بالبناء على قبورهم.
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مـا رأينـا قبر النبي الأعظم K معمـوراً مزاراً  أَوَ

فِنَ حتى اليوم؟. منذ دُ
سة،  ليست مزارات الأئمة A ومراقدهم المقدّ أَوَ
وكذلـك مثاوي العلماء كانت معمورة بأبنية قديمة موغلة 

في القدم، والتاريخ شهد بذلك؟.
ولم ينكـر ذلـك أحد العلماء المعاصريـن للتابعين أو 
تابعـي التابعـين الذين يتسلسـل أسـاتذتهم إلى زمن النبي 

K، ومثل هذه السيرة الحتمية حجة بلا ريب.
يقولـون: إنّ البناء عليها بدعـة، وثم ماذا؟ هل كل 
بدعة حرام.. يا مسـاكين؟ البدعة في دين االله حرام، لا كل 
شيء جديـد، وإذا كانت البدعة محرمة من كل شيء، فإذن 

أنا أعدد لك المحرمات:
١– ركوب السيارة محرم لأنه بدعة.

٢– ركوب الطائرة، الباخرة، القطار، وكافة وسائل 
النقل حرام، لأنها بدعة، وكل بدعة حرام.

٣– استعمال الكهرباء بكافة أنواع الاستعمال محرم لأنه 
بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

٤– استعمال التلغراف والتليفون والمايكروفون حرام.
٥– الجرائـد والمجـلات، الكتـب المطبوعة بسـائر 

ا. أقسامها حرام يجب الاجتناب عنها جميعً
ا كل شيء جديد من المأكولات والملبوسـات  وأخيرً
والمركوبـات وكل مـا يسـتعمل في الحيـاة حـرام، لولا أن 
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.!Kيكون نموذج منه في زمان النبي
وهـذا شيء واضـح البطلان، لا يحتـاج إلى دليل أو 

برهان.
وإن قلـت: إن الحـرام هـو البدعـة في الدين لا كل 

بدعة في الحياة.
أصبح البناء عـلى القبور بدعة في دين االله،  قلـت: أَوَ
ا؟ أكانـت القبور دين االله حتى أمسـى  حتـى يصبـح حرامً

البناء عليها بدعة فيها؟.
أم كان البنـاء ديـن االله المنـزل حتـى أضحى وضعه 

على القبور بدعة فيه؟.
أم ماذا؟!.

لماذا لا يصبح بناء المساجد بالكونكريت وفرشها بالرخام 
القشـيب ذي الألوان الزاهيـة، وطبع القرآن وكتب الحديث في 
المطابـع الميكانيكيـة الحديثة، والصلاة مـن وراء المكروفونات، 
وإلقاء الخطب الدينية من وراء الإذاعات وشاشـات التلفزيون 

و.. و.. لماذا لا يصبح كل هذا بدعة في دين االله الحنيف؟!.
ثـم أي فرق تـر￯ بين البنـاء على قبر عظيـم، وبين 
الاحتفـال بذكـر￯ رجل عظيـم أو الاحتفاء به بأي قسـم 

آخر؟ فكيف أصبح البناء بدعة محرمة فحسب؟.
ثم إن ما تذهبـون إليه –يا أيها الضالّون- مليء ببدع في 
ا، عالجوها –إن لم تكونوا مرضى–  الدين التي لا ريب فيها أبدً
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قبل أن تعالجوا بدعة غير معلومة من أي مذهب أو دين آخر.

سـلّمنا بـكل ذلـك، لكـن إذا أصبـح البنـاء شـيئًا 
ا، كان في هدمه شـق عصا المسلمين وجرح عواطف  حرامً
مئات الملايين من المسـلمين، فهل مـن الصحيح أن تبيعوا 
مئات الملايين من المسـلمين في سبيل النهي عن شيء منكر 
واحـد حسـب تصوركـم، والمنكـرات كثـيرة في بلادكم، 
ح بها في  والفواحـش تفشـو كالطاعون، المحرمـات المصرّ
كتاب االله العزيز، كالميسر، والتبرج تعلن في دياركم، وأنتم 
وا بها عصا  ـكون بهذه البدعة المجهولة الهوية، لتشـقّ متمسّ

المسلمين، وتقطعوا حبلهم المتين؟!.
نر￯ المسـتعمر الغاشم قد استولى على جميع مجالات 
حياتكـم، حتـى اقترب أن يسـتولي على أفكاركـم، ودعاة 
التبشـير المسـيحي قد كثـروا في أطراف بلادكـم، وطفقوا 
ينـشرون دعاياتهـم المسـمومة، وأنتم لازلتـم تقولون: إن 
البنـاء عـلى القبور شيء محـرم فاجتنبـوه، ثم تقولـون: إنه 
كـون بها كفار مشركـون!! أليس هذا  كفـر وشرك، والمتبرّ
 A وأشـياع أهل بيته K التكفير لأتباع رسـول االله

من المسلمين محذور ليس كمثله محذور؟.
زيارة النساء للقبور

ثـم من قـال لكـم: إن زيـارة النسـاء للقبـور شيء 
محرم؟.

ألم تعتـد النسـاء زيارة النبـي K؟ ألم تزر فاطمة 
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 ، ايَ ضَ ةَ رِ اطِمَ ا فَ ضَ الزهراء D التي قال فيها النبي: «رِ
طِي»(١)، وهـي أول امرأة تمثّلت  ـخَ نْ سَ ةَ مِ اطِمَ طُ فَ ـخَ سَ وَ
الفضائـل والمكرمات، واكتملت فيها المحاسـن التي نزل 
بهـا الوحي على متمم الأخلاق؛ ألم تـزر قبر عم أبيها حمزة 

سيّد الشهداء، وكانت تزوره في كل اثنين؟.
ثـم إن كان بنظرك التقليد واجباً، فنحن نقلّد جعفر 
ابن محمـد الصادق B، الإمام المفـروض علينا طاعته، 

ز زيارة النساء للقبور. وهو يجوّ
وإن قلـت: يجب الاجتهاد، فنحـن مجتهدون، نفتي 

بعدم حرمة ذلك. 
ومهـما يكـن من أمـر، فلا نقلّـدك أنت حتـى تنهى 

نساءنا عن الزيارة.
التبرّك بالقبور

ـنْ ذكر لك أن التـبرّك بقبور  ، مَ ثـم قل أيهـا الضالّ
ا  الأنبيـاء والأوليـاء A شيء محـرم، حتى يصبـح مبررً
آخـر،  شيء  بـأي  أو  المـؤلم،  بالخيـزران  النـاس  لـضرب 

ولمجازفتك بألفاظ الشرك والكفر وعبادة الأوثان؟.
أما تُقبِّل أنت يد رئيسـك، فلماذا لا يصبح ذلك من 

عبادة الإنسان؟.
أمـا تُقبِّل أنت جلد القـرآن بعدما تتمّ قراءته، فلماذا 

(١) الإمامة والسياسة، ج١، ص٢٠.
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لا يصبح من عبادة الجلد؟.

أما تُقبِّـل أنت –وكل عاقـل أي شيء يتعلق برجل 
ا، أو عبادة من  تحبّـه أو إنسـان تعظّمه- أفصـار هـذا شركً

دون االله؟.
أخي: الكفر هو الإلحاد عن خالق الكون.. والشرك 
هـو العقيدة بأن مع االله إلهاً آخر، لا تقبيل قبر عظيم لأجل 
ا لديك  نه الرجل العظيم. ثم ولو كان هذا شيئًا منكرً تضمّ
ا لـديّ أنا. فأي شرع أمرك بأن تنهى  أنـت، لا يصبح منكرً
ا باعتبـار مبدئك أنت الـذي تراه  من يـر￯ الـشيء معروفً

َهُ عنه. ا؟.. أثبت له أنه منكر ثم انهْ منكرً
ونـدع تفصيل هذه القضايا إلى مجال آخر لنرجع إلى 

سرد قضيتنا الأولى.
دموع هاطلة

ثـم كنّا نزور القبور ونصليّ على سـكانها، مسـتائين 
متأثرين بوقع المصيبة الفادحة، ناشـدين التاريخ أن يكتبها 

ة مظلومة. ة محقّ لوعة لأمّ
لوعة نكتب  التاريخ  أيها  قف 

الإعــصــار يجتاحها  ــة  أم مــن 
ديارها بعقر  قــادتهــا  فقباب 

تنهار ــهــا  نــبــيّ لــنــص  رغــــماً 
ي مللـت الوقـوف ذات يوم بجنـب القبور،  ولكنّـ
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ر في مصير  فاخترت الجلوس بجانبها على دكة مرفوعة أفكّ
الحق والمحقّين.

فلما أن اسـتقر بي المقـام، بدرني رجل مـن الضالّين 
ا، ويقول بصوت خشـن: قم مع الحاج، قم مع  ينهـرني نهرً
الحاج. لكني رغم صوته المرتفع لم ألتفت إلى ما يريد، فلم 
أر إلاّ يـده الخشـنة كصوتـه تأخذ بما في يـدي من الأوراق 

ا. ăيجرها جر
ه بـشيء مع أني كنت قـادراً على أن  فقمـت ولم أتفوّ
أواجـه عنفه بعنـف، إلا أنني صبرت وفي أحشـائي تزجر 
ي أميرالمؤمنين  النار، وتنضرم الشـعلة الثائرة، اقتداء بجدّ
فيِ  ￯، وَ ذً ِ قَ فيِ الْعَينْ تُ وَ ْ ـبرَ : «فَصَ C، حيـث صبر قائلاً

ا»(١). جً لْقِ شَ الحَ
مراقد العظماء

ثم انعطفنا إلى مراقد سـائر العظـماء، كمزار حليمة 
.K السعدية مرضعة النبي التي افتخر بها رسول االله

ومزار سـيّدنا إبراهيم ابن النبـي K الذي توفي 
في صباه C، ومزارات الآخرين من أولاد النبي الذين 

.K توفوا قبل النبي
زوجـة   D البنـين  أُم  مـزار  إلى  انعطفنـا  ثـم 
أميرالمؤمنـين عـلي C ووالـدة أربعـة مـن أولاده وهم 

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم٣، المعروفة بالخطبة الشقشقية.
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متهـم أُم البنين  (عبـاس، جعفـر، عثـمان، عـون) وقـد قدَّ
ضحايا في سـبيل الحق مع الحسـين C في واقعة الطفّ 
المؤلمة. وهناك عند قبرها ينتبه الإنسان إلى عظمة الشخصية 

تين: ر قصّ دة في هذه البطلة ويتذكّ المتجسّ
.D الأولى: عن أُم البنين

بعـد ما توفّيـت فاطمة بنت رسـول االله وزوجة علي 
B، أحـب عـلي C الـزواج بامـرأة، فاستشـار أخاه 
عقيلاً في ذلك، فأشار عليه بوصلة الكلابيين بخطبة ابنتهم 
فاطمة هـذه.. فاستحسـن الإمام عـلي رأي عقيل، وذهب 
عقيـل يخطب فاطمة من قومهـا فامتنعوا عليـه، قائلين بأنّ 
ك وفلذة كبده  داراً استقلت بضعة رسول االله وروحه المتحرّ

أشرف من ابنتنا وهي لا تستحق هذا الفخر الكبير.
فأجابهم عقيل إن أخي يحب وصلتكم. فلبّوا دعوة 
. فلما كانـت ليلة الزفاف  مولاهـم، مفتخريـن بذلك كثيراً
قـال علي C لفاطمة هذه: هل لـكِ حاجة؟. فابتدرت 
؟  قائلـة: نعم يـا أمير المؤمنين. قـال لها: وما هـي حاجتكِ
فأجابـت: حاجتـي ألاَّ تدعـوني فاطمـة وأولاد الزهـراء 

رون فقد أُمهم الرؤوف. يسمعون ذلك فيتذكّ
فقال لها: إذن اخترنا لكِ كنية فأنتِ أُم البنين!.

نّيت فاطمـة هذه بأُم البنـين D تفاؤلاً  فهنـاك كُ
بمسـتقبل زاهـر بأبنائهـا الكـرام، وكذلـك أنجبـت لعلي 

C ذكوراً أربعة..



الحج.. رحلة في آفاق الروح

٥٧

.B الثانية: عن العباس بن علي
كانـت واقعـة الطفّ وجر￯ ما جر￯ على الحسـين
C وأصحابـه، وكان العبـاس بـن عـلي B والولد 
 ،C الأكـبر لأُم البنـين وأشـجع مـن كان مع الحسـين
فـكان صاحب لـواء الحق، راية الحسـين C، وقد كان 
، طويـل القامـة، شـجاعاً، صنديـداً، فكان  رجـلاً وسـيماً
م(١) ورجلاه تخطّان على الأرض. يجلس على الفرس المطهَّ

فطلـب مـن أخيه الحسـين إذن الجهـاد، لينطلق إلى 
الأعـداء ويفنيهـم عـن آخرهـم أو يبددهم طرائـق قدداً، 
فأبـى الحسـين C قائـلاً له: أنـت صاحـب رايتي فإن 
ا ألحّ على الحسين.. يقال أنه أمره  تلتَ فمن ينصرني؟ ولمّ قُ
بأن يسقي آل رسول االله، ويأتي إليهم بالماء من الفرات بعد 
ه أصحاب يزيد  ما كاد أن يقتلهم العطش الذي أذاقهم حرّ

عليه وعليهم لعنة االله وملائكته والناس أجمعين.
فأخـذ أبو الفضل العباس C الراوية (السـقاء) 
منطلقـاً بها نحـو العـدو كالليث الهصـور، متوجهـاً نحو 
لـين بالماء هم  المشرعـة، ليمـلأ منه سـقاءه، رغـم أن الموكّ
أربعـة آلاف رجـل يمنعون أهل بيت رسـول االله عن الماء 
المعـين.. لكن أبا الفضل ابن من كان يطحنهم في الحروب 
إذا ازدلفت الأسـنّة، طحن الرحى، ويذروهم ذرو الريح 
الهشـيم، فهو ابن أشـجع العـرب، أسـد االله الغالب، علي 

(١) يقال جواد مطهم أي تام الحسن.
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ابـن أبي طالب، لا يهاب تظاهر جيش كجنح الليل، كلهم 

. م بقتل سيّد الشهداء ظلماً وعدواناً بون إلى ربهّ يتقرّ
فانقـض عليهـم انقضـاض الصقـر عـلى ضعـاف 
الطيور، فكشفهم عن المشرعة، وورد الماء وهو من العطش 
بحيـث كاد أن ينفطر به كبـده فيذهب ضحيّة الظمأ المرير، 
 ￯فاغترف غرفة بيده ليشرب من الماء شيئاً يسد رمقه، ويقو
ر عطش أخيه الحسين وأهل بيته  به على الأعداء، ولكنه تذكّ

: وأولاده، فرمى الماء من يده وما ذاق قطرة منه قائلاً
هوني الحسين  بعد  من  نفس  يا 

تكونـي أن  كنتِ  لا  وبعـده 
المنـون وارد  حــســينٌ  هـــــذا 

المعـين ــارد  ـــ ب وتشـربيـن 
ديني فعال  هــذا  ما  هيهـات 

اليقيـن صـــــادق  فعـال  ولا 
همـا  حدّ البالغتـين  والإنسـانية  المـروءة  إلى  فانظـر 
الأقـصى، حتـى ليصبح الإنسـان ناسـياً حتى شـخصه في 
ي في سـبيل المحقّين  أحـرج المواقـف ليفدي الحق، ويضحّ
بنفسه، فيرد الماء المعين وهو يلمع، لمعان البيض الصوارم، 
وقـد بلغ العطش منه كل مبلـغ، ولم يذق –مع كل ذلك– 
ـقي من  قطـرة من الماء، مواسـاة لأخيـه، وما ذاقه حتى سُ

كأس المنون بعدما قطعوا الشمال منه واليمين.
أكرم به من مواسٍ لأخيه حق المواسـاة، فإذا كانت 
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دة في رجل فإنما هي في هذا الأخ المواسي. المواساة متجسّ
ا، وبأُمـه فاطمة أُم  وأكـرم بأبيه سـيّد الوصيين إمامً

ا. ăا مسلمة حق ăالبنين، أُم
ة النبي صفيّة خرجنا  ثـم ولما زرناها وزرنا معها عمّ
هين نحو مزار سـيّدتنا فاطمة بنت أسـد  مـن البقيـع متوجّ

.C والدة الإمام أمير المؤمنين
D عند مزار فاطمة بنت أسد

وعنـد مرقدها المبارك ينتبه الإنسـان إلى معجزة االله 
ة ذلك: في أمرها، وولادة نجلها العظيم وقصّ

ا  أنها قـد أنجبت قبل عـلي C لأبي طالب أولادً
ثلاثة: (طالب، ثم عقيل، وجعفر)، وقد ولدتهم في بساطة 
ا، ولكن حين ولادة الإمام أمير المؤمنين  كأي أنثى تلد ولدً
علي C اشـتدّ بها الوجع فأجاءها المخاض إلى بيت االله 
ل  الحـرام، فطافـت بالبيت سـائلة الـربّ الودود أن يسـهّ
عليها المخاض، فإذا بها وقد انشقّ أمامها جدار من الكعبة 
بجنـب الركن اليماني فدخلت فيها وعاد الشـق ملتئماً مثلما 
كان أولاً، وبقيت هناك ثلاثة أيام متواليات ضج فيها أهل 
مكة، فجاؤوا إلى باب الكعبة ليروا مصير زوجة سـيّد من 
سـادات قريـش، ماذا جـر￯ عليها بداخـل الكعبة، فكلما 
صيِ عليهـم وبقي مغلقاً،  عالجـوا الباب عسـاه أن ينفتح عَ
ا في كل حـين.. فانتشر  بينـما كان فتح الباب شـيئًا ميسـورً
مـة بـأن زوجـة أبي طالب قـد دخلت  الخـبر في مكـة المكرّ
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ت فور ذلك..  ة حدثت إبان دخولها كما انسـدّ الكعبة بشـقّ
وأصبح هذا حديث العبيـد والجواري كما كان مدار كلام 
السادة والسيّدات.. أي صار (حديث الساعة) –على حد 
تعبيرنا اليوم– وكان الناس يتردّدون إلى المسـجد يدخلونه 
قون إلى كلام جديد حول الداخلة  أفواجاً أفواجاً، ويتشـوّ

في البيت.
وفي اليـوم الثالـث حيث الناس يجتمعـون متحلّقين 
حلقات حديـث، وقد فرغ صبرهم عـن معرفة مصير هذه 
السيّدة الجليلة، أماتت داخل البيت أم هي سالمة؟ وإن كانت 

سالمة فمن أين تأكل رزقها، ومن أين تشرب شربها؟.
وإذا هم –وقد صاخ الجو بالتوقّعات والأحاديث– 
بالبيت وقد انشـقّ نفس المكان منه فانكشـف عن شـمس 
الهدايـة بهيجـة مشرقـة، تشعشـع في دنيـا مـن البطولات 
والمكرمات، تحمله فاطمة على أكتاف المجد والعلى لتُهدي 
إلى العـالم يوماً جديداً، وأخذت فاطمة تخرج من البيت في 
هدوء وسرور، ودعة خاطـر، واطمئنان بال.. كما أخذت 
العـرب المجتمعة حولها تصفق مرحة بالمصير الزاهر الذي 
انتهى بهـا إلى هذا المعجز الخارق، وطفقت تحتفي بضيفين 

من ضيوف االله كريمين، وتحتفل بهما أيَّما احتفال(١).

(١) حديـث ولادة الـوصي C في الكعبـة شيء لا ينكـر قـد اتفـق 
عليـه الفريقـان ومـن أراد مزيـداً مـن المعلومـات حـول الموضوع 
فليراجع موسـوعة الغدير، للعلاّمة الأميني، طبع إيران، ج ٦، ص 

.٣٨/٢١
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وأحـب أن أعيدهـا نغمـة شـعرية نسـمعها من فم 
كتابـه (ملحمـة  في  سـلامة)  المسـيحي (بولـس  الشـاعر 
الغديـر)، لأن فمـه أرقّ عـلى أذني من فم أي شـاعر آخر، 
وإن اتفـق عليـه الفريقـان، وغنّى به شـعراؤهما منذ اليوم 

الأول حتى اليوم:
فـلاذت المخاض  ها  لزّ حــرة 

الوطيـد العتيق  البيت  بستار 
تُرجى الشدائـد  في  االله  كعبة 

للمعبـود العبيد  جسر  فهـي 
ـت فَّ حَ قـوابل  ولا  نساء  لا 

والجـود لـى  والعُ المجد  بابنة 
فرداً الناس  أشرفَ  الفقرُ  يذر 

فريــد غـير  الخليع  والغني 
جباه واكبتـه  ســـــار  أينـما 

للسجود مخلوقـة  وظهـور 
حتى يقول:

ــيــوم ـــك ال ـــان فــجــران ذل ك
للوليد ـــر  وآخ لــنــهــار  فــجــر 

 ￯وكذلـك زرنا مثواها وهو مهدوم كالقبور الأخر
في تلك الديار، ثم غادرناها إلى بيت الأحزان حيث كانت 
تأوي فاطمة بنت رسـول االله بعد أبيهـا.. لتبكي على أبيها 
الذي فقدت معه كل شيء، بعدما قطعوا الأراك الشـجرة 
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التي كانت تسـتظل بها، فبنى لها الإمام علي C بيتًا من 

ه بيت الأحزان. سعف النخل وسماّ
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K زيارة الرسول الأكرم

ثـم ولمّا انتهـى ما كان مـن الزيـارات في طريقنا إلى 
مرقـد النبـي، أتينـا نـزور النبي محمـداً K الـذي يكلّ 
اللسـان عن وصفه، ويرجع خاسئاً وهو حسير، كما يخون 
الفـؤاد معصره ليعيـا عن تحديد مـداه البعيد، وتسـتهزئ 
القريحة العصـماء بصاحبها إذا أنهكها لتقـول وصفاً يجمع 
فضائل هذا النبي العظيم، هو أشرف خلق االله وأقربهم إلى 
االله زلفى، وأول من خلق فلبّى، وخير من طاف وسـعى، 

خاتم الأنبياء، وسيّد الأصفياء، ورحمة االله على العالمين.
وبعدمـا اغتسـلنا للزيـارة تصفحنـا بعـض كتـب 
الزيـارة، فإذا بنا نر￯ مـن فضل زيارة النبي الشيء الكثير، 
ا للإنسـان ليقصده من الديار البعيدة  يكفي أن يكون حافزً
ـم عناء سـفر طويل ليزور مرقـده المبارك –ولو في  ويتجشَّ

غير موسم الحج-.
وهاك بعض الروايات:

- رو￯ الشـيخ في الصحيـح عـن أبي نجـران قال: 
َ C (الإمام محمد بن علي الجود  رٍ الثَّانيِ فَ عْ ا جَ أَلْتُ أَبَ «سَ
ـالَ C: لَهُ  ـداً؟. قَ يَّ K قَاصِ ارَ النَّبِـ ـنْ زَ مَّ B) عَ
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.(١)« نَّةُ الجَ

- وعـن السـندي عـن أبي عبـد االله C (الإمام 
ـولُ االله  سُ الَ رَ جعفـر بن محمـد الصـادق B) قـال: «قَ

.(٢)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ يعَ فِ نْتُ شَ ائِراً كُ انيِ زَ نْ أَتَ K مَ
ا إلى الإمام الصادق جعفر  - وعن الصدوق مسـندً
ولِ االله  سُ ُ C لِرَ ينْ سَ الَ الحُ ابن محمد عن آبائه A: «قَ

؟. كَ ارَ ا لمَِنْ زَ تَاهْ مَ بَ ا أَ K يَ
يِّتًا،  يăا أَوْ مَ نيِ حَ ارَ نْ زَ نَيَّ مَ ا بُ ولُ االله K: يَ سُ الَ رَ قَ فَ
هُ  ورَ َّ أَنْ أَزُ ليَ ا عَ ăق انَ حَ ، كَ كَ ارَ اكَ أَوْ زَ ارَ أَخَ ـاكَ أَوْ زَ ارَ أَبَ أَوْ زَ

.(٣)«.. نُوبِهِ نْ ذُ هُ مِ لِّصَ أُخَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ
K نحو مسجد النبي

ثـم ذهبنـا نـزور النبـي في مرقـده ومثـواه، فوردنا 
ينـا بـه صـلاة التحيّة حيث يُسـتحب  مسـجده أولاً وصلّ

ا. ا مؤكدً الصلاة فيه استحبابً
 K ففـي الروايـة المسـندة إلى الرسـول الأعظم
ةَ أَلْفِ  ائَ لُ مِ دِ ا تَعْ ذَ ي هَ دِ ـجِ سْ ةٌ فيِ مَ لاَ رٍّ صَ ا ذَ ا أَبَ أنه قال: «يَ

.(٤)«.. امَ رَ دَ الحَ جِ دِ إِلاَّ المَسْ اجِ نَ المَسَ هِ مِ ِ يرْ ةٍ فيِ غَ لاَ صَ

(١) تهذيب الأحكام: ج٦، ص٤.
(٢) الفروع من الكافي: ج٤، ص٥٤٨.

(٣) ثواب الأعمال، ص٧٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج٥، ص٢٧٢.
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ا عظيماً مرتّب  ا واسـعً فلـماّ أن دخلنـا رأيناه مسـجدً
البنـاء، متّسـق القواعد، قد بُني بأشـكال هندسـيّة بديعة، 
نُقشـت بألـوان قشـيبة وبهيّـة موقـرة، وينقسـم إلى ثلاثـة 

أقسام:
- قسـم بنـاه النبـي K بنفسـه وتبلـغ مسـاحته 
ـا، وفي هـذا القسـم من المسـجد  ا مربعً زهـاء ٧٠٥٠ مـترً
فِنت  تسـتقر الروضة التي هـي من رياض الجنة وبهـا قد دُ
فاطمـة الزهراء D عـلى القول الأقو￯ لد￯ الشـيعة. 
لِّمت الروضة  ا، وعُ ا مربعً وتبلغ مسـاحتها نحو ٢٢٥ مـترً
م مسجد  سِ نة بالرخام الأبيض، كما قد وُ بالإسطوانات المزيّ
نت أطـراف جوانبها  النبـي K بالإسـطوانات التي لُوّ

السفلى بالإكليل.
- وقسـم آخـر هو الذي زاده الخلفاء، وهو القسـم 

المسقّف من المسجد متجزئ عن الملحق الجديد.
- وأما القسـم الثالث فهو الملحق الجديد الذي بناه 

الملك سعود وهو مبني أمتن البناء على نسق جميل.
وحيـث كان المندوب صلاة التحيّة في المسـجد، ثم 
ينا، ثم أتينا عند الضريح  إتيان الحرم الشريف للزيارة فصلّ
المقدّس الذي ضمن بين جنادله المباركة أكبر مخلوق خلقه 
ا في  االله القـادر، وأعظم إنسـان أبدعه الخالـق ليصبح رائدً
اج قد وقفوا  ار والحجّ ا للجميع، فإذا بالـزوّ الحياة، وسـيّدً
على ذلك الشـاطئ الواسـع، بقلب مفعم بالإيمان، ونفس 
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مليئـة بالتواضـع والإخبـات، وأبصـار خاشـعة للعظمة 
ة نور  الشـامخة. وقـد سـادهم من تلـك الومضـات النـيرّ
هادئ، فأصبحـوا يعالجون قضاياهم التـي طالما جابهوها 
يـن، أمـا الآن فأصبحوا يحلّونها في ظـل ذلك النور  متحيرّ

البهي المشرق.
رون في هـذا النبي الأمين K، الذي  ا يفكّ فطـورً
ل الصعوبات المتتابعة لأجلهم وفي سـبيل هدايتهم إلى  تحمّ
ا أُوذِيَ  الحق والصراط المستقيم، حتى روي عنه K: «مَ
»(١). فيزيد حبّهم العميق، وإخلاصهم  ا أُوذِيَتْ ثْلَ مَ يٌّ مِ بِـ نَ

.K الصادق لهذا النبي العظيم
وطوراً يلتمسون من نور عزيمته الصامدة ومضائه 
الصـارم أن يزيدهـم قوة من بعـد قوة، يجتـازون بها تلك 

العقبات الصعبة التي تتوسط صراط الحق اللاحب.
ا  ا يسـتعينون بالنبـي الـذي كان للمؤمنين أبً وطـورً
ـا أن يحل لهم المشـاكل، وينقذهم من المـآسي النازلة  رؤوفً
م الكريم ليغفر سالف معاصيهم  بهم، ثم يشفع لهم إلى ربهّ

ويدخلهم الجنّة التي عرضها السماوات والأرض!!.
D زيارة فاطمة الزهراء

هنا  وعندمـا انتهينا من زيارة مرقد النبي K توجّ
نحـو الروضـة، وهـي ما بـين القـبر والمنـبر لنــزور ابنته 

(١) بحارالانوار، ج٣٩، ص٥٦.
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المظلومة فاطمة الزهـراء D، ولكن ملء قلوبنا الحزن 
والأسـى العميقـان حينـما انتبهنـا إلى جهالـة مدفـن هذه 

.D يّة الطاهرة، سيّدة نساء العالمين ضِ المرْ
رنا في  وتضاعـف فينا الأسـف والحـسرة حينـما فكّ
ـة البتول الزهراء D في  التاريـخ الغابر الذي يسرد قصّ

سطور من اللوعة والأسى، بدموع من العيون المؤمنة.
بـاالله عليك هـل من الإنصـاف أن تبقى مـن النبي 
دية التي  ـدت فيها الرسـالة المحمّ K ممتثلة واحدة تجسّ
زقّهـا الرسـول لابنتـه فربّاها امـرأة تعيش كما شـاء االله أن 
تعيـش امرأة في الحياة، ثم تؤذ￯ أشـد الإيـذاء بعد رحيل 

الأب الرؤوف؟.
لقد نمـت في فاطمة الزهـراء D –بتربية الأب 
الحنون– المؤهلات الدينية، والطاقات الإنسانية فأصبحت 

نموذجاً للوحي وتجلياً للرسالة.
وبذلك أضحت تسـتطيع أن تمثـل الوحي بأصدق 
ر الحق في أروع مشـاهده، ثم لتصبح رائدة  مظاهره وتصوّ
قافلة النسـاء إلى أقصى العالم وأسـوة حسنة للمؤمنات كما 

كان أبوها أسوة للمؤمنين.
ثـم اسـتخلفها النبـي K ولبّى داعـي الحق، فما 

كان جزاء النبي وما كان من حق ابنته المستخلفة؟.
ها!! وتُردّ شهادتها!!  لقد كان جزاؤها أن يُغصب حقّ
نع  رق بابها!! ويُعصر جسـمها!! ويُسقط جنينها!! وتمُ ويحُ
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عـن كل شيء حتـى عـن البـكاء لفقـد أبيهـا، فتذهب إلى 
تُقطع أراكتها  الصحراء في الحر اللافح لتسـتظل بأراكـة، فَ
لتجلـس على الرمـال الملتهبة، تحت وطأة حرارة الشـمس 
المتصاعـدة.. إلى أن بنى لها الإمـام أمير المؤمنين C بيتًا 

ه (بيت الأحزان). سماّ
تُدفن في الليل ويُعفى  ثـم لتموت مقتولة مظلومـة فَ
ثراها، فكنّا نزورها ودموعنا تسيل حزنًا على هذه المقهورة 
تلت في  ا في حياتهـا فقُ ـا مريـرً المغصوبـة التي كابدت عيشً

عنفوان شبابها.
هنـا إلى حيث مقام النبي  ثـم زرنا مع الزائرين فتوجّ
 C ينـا فيـه. كـما ذهبنـا إلى مقـام جبرائيل K وصلّ
ينا الصلاة المندوبة، وشـاهدنا المنبر الذي كان يصعد  وصلّ
عليه رسول االله K ويهدي الناس إلى ربّه، كما رأينا بيت 
فاطمـة الزهراء D في ناحية قبر النبي K. ثم وبعد 

.￯ذلك غادرنا مرقد النبي إلى زيارة أخر
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K عمّ النبي C زيارة حمزة

ويممنا وجهنا شطر قبر حمزة (سيّد الشهداء) الذي 
قُتل في غزوة أُحـد (وأُحد جبل هناك) فدفن هناك، وكان 
النبـي K يتردد على مرقـده وقبور شـهداء أُحد ويأمر 
دْ  قَ ةَ فَ ْـزَ ي حمَ مِّ رْ عَ ـزُ ْ يَ لمَ نيِ وَ ارَ ـنْ زَ بزيارتهـم، ثـم قـال: «مَ

.(١)« انيِ فَ جَ
وكانت مولاتنا فاطمة الزهراء D تزور حمزة في 

كل يوم اثنين.
ا وضريحًًا شـأن مثاوي  ولكن لم نجد على قبره مرقدً
العظـماء في تلك الديار، وعملاً بالعصبية الرعناء في تحريم 

البناء على القبور.
وزرنا هنالك من بعيد جبل أُحد، حيث وقعت على 

سفحه الغزوة المعروفة.

(١) مستدرك الوسائل: ج١٠، ص١٩٨.
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إلى المساجد المباركة

ثم وبعد ذلك زرنا مسـجد ذي القبلتين الذي صلىّ 
وا  فيـه المسـلمون إلى بيت المقـدس مدة من الزمـان، ثم ولّ
وجوههـم شـطر المسـجد الحرام –حيـث أُمـروا بذلك– 

فصلّوا فيه إلى الكعبة المشرفة. 
وبعده مسجد الفتح الذي صلىّ النبي فيه بعد غزوة 
الأحزاب، وكانت المسـاجد هناك كثيرة كمسـجد سـلمان 
الفارسي E ومسجد علي بن أبي طالب C ومسجد 
فاطمـة الزهراء D وكان المسـتحب في كل واحد منها 

صلاة تحيّة المسجد.
قلت وقال

ينا صلاة العشاء،  وفي مسجد سلمان الفارسي E صلّ
فلما وقفت أمام ربيّ جاعلاً لقسـم من التراب لمسجدي، جاء 
أحـد الوهابيـين وأخـذ الـتراب ووقف عـلى ناحيـة وجعل 
يضحك، وكلما أشرت عليه في الصلاة لعلّه يرجعه لكي أتمم 
ا، لأن سـطح المسجد كان مفروشاً بما لا يجوز  صلاتي صحيحً
السجود عليه، فلم تنفعه الإشارة والإيماء، وبقي يضحك في 
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إصرار عنيد. حتى جاء أحد أصدقائي ووضع أمامي ما يجوز 
ا بيده قائلاً  عليه السـجود وأتممت صلاتي، فذهبـت إليه آخذً

ز لك هذا؟. له: لماذا أخذت تربتي؟ ومن جوّ
فقـال: لأنها حجـر وأنت تسـجد له، فـإذن أصبح 

ا ووجب عليَّ أخذه. مً رَّ محُ
لاً من قال لك أنها حجر؟ بل هي تراب،  فقلت له: أوّ
فهـذا الماء اجعل عليـه منه قطرة فانظر ماذا تـر￯؟. وثانيًا 
 A ا والأنبياء كيـف أصبح السـجود على الـتراب شركً
قد سجدوا عليه كما سجدت من بعدهم جباه المؤمنين؟!. 

وهو جائز لد￯ جميع الفرق الإسلامية بإجماع.
قال الوهابي: أليس هذا عبادة الرجس من الأوثان؟.

قلـت لـه: كلاّ، إنّ السـجود لغـير االله، كالسـجود 
كالسـجود  وغيرهـا  المنحوتـة  والأخشـاب  للأحجـار 
للمأكولات التي طالما سـجد لها بعض العرب الجاهليين، 
ج للسـاجد عن التوحيد، أما السـجود على  هـذا شرك مخُرِ

شيء الله فما المانع منه؟.
قال الوهابي: ألستم تسجدون للتراب؟.

.. إنّا نسـجد على التراب  قلت لـه: كلاّ وألـف كلاّ
لا للـتراب، كـما أنتـم تسـجدون عـلى أي شيء آخر، هل 

تسجدون له، إذا سجدتم عليه؟.
قال الوهابي: صحيح، فلماذا لا تسجدون كما نسجد 
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نحن على أي شيء صار؟.
قلـت له: لأنَّ السـجود على غير ذلـك لا يجوز عند 
مذهـب أهل البيت A الذي نتّبعـه، وقد أمرنا الوحي 

أن نتّبعه في جميع الأمور.
كيف نتحد؟

ق بين  قال الوهـابي: يجب علينا أن نَتَّحـد وهذا يفرّ
المسلمين ولا يجوز العمل به.

قلت له: الاتحاد صحيح لا سيّما في هذا اليوم، لكن 
على أي شيء؟.

قال الوهابي: على كتاب االله، وسنّة نبيّه.
قلت له: الآن جئت بالحق، فنحن نتحد على ضوء السنّة 
المباركـة وفي ظل القرآن الكريـم، فنعتصم بحبل االله، ثم نتبع 
الرسـول K ونسـير على هداه في الطريق المستقيم، ولكن 

أتدري ما قال الرسول K في السجدة على التراب؟.
قال الوهابي: ما قال النبي فيها؟.

ضُ  َرْ الأْ  َ ليِ عِلَـتْ  قـال K: «جُ إنـه  لـه:  قلـت 
»(١). إنّ النبـي K أفصح العرب ولم  ـوراً طَهُ داً وَ ـجِ سْ مَ
ا، فهل أراد مـن قوله هذا أنه لم يجعل له السـماء  يقـل هجـرً
ا؟. وهل يتخيّل أحد ذلك حتى يحترز منه النبي؟ بل  مسجدً
إنه K أومأ بكلامه أن مسجده هو الأرض، لا المأكول 

(١) من لا يحضره الفقيه: ج١، ص٢٤٠.
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ا  ا بالغً ا للبارئ وخضوعً والملبوس والمعدن، وذلك تواضعً

للخالق العلاّم.
قـال الوهابي: ومهـما يكن الأمر فأنتـم عصبة تقوم 
بشـق عصا المسـلمين وتفريق وحدتهم التي حققها القرآن 

وأمر بها في آياته المباركة.
أســئـلــة

قلت له: هيّا أطرح عليك عدداً من الأسئلة وأرجوك 
أن تجيبني في حـدود العقل، وبوحي من الضمير الحي، لا 

في ظل العصبية الحمقاء وبأمر من الشيطان الرجيم.
ل، اسأل مما تريد. قال الوهابي: تفضّ

قلت له: هل أنت تعلم أن المسلمين جميعهم –من شيعتهم 
وسنّتهم– يتفقون على السجود فوق التراب الخالص؟.

قال الوهابي: نعم، إنه لكذلك.
قلـت له: هل تعلـم أن طائفـة كبيرة من المسـلمين 
ز السـجود على  التـي ربـما بلغت مائة مليون مسـلم لا تجوِّ

المأكولات والملبوسات والمعادن؟.
قال الوهابي: بلى، أعلم بذلك.

قلـت له: فـالآن قل: هـل سـجود المسـلمين كلّهم على 
التراب خير أم سجود بعضهم على التراب وبعض على غيره؟.

ا الأول خير من الآخر، ولكن لماذا  قال الوهابي: طبعً
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زون  لا تتبعون أنتم سـائر المسـلمين في أمر السجود فتجوِّ
السجود على كل شيء؟.

قلت له: إننا نعلم أن السجود على المأكول والملبوس 
والمعدن غير جائز لد￯ الإسلام، ولذلك لا نفعل.

قال الوهابي: وكيف ذلك؟.
قلـت له: لقد أمرنا االله تعالى بالرجوع إلى أهل العلم 

 - , + *} : والمعرفـة لمعرفة أحـكام دينه، قائـلاً
. / 0}(١). وحيـث رجعنـا إليهـم، وجدناهـم لا 
زون السـجود على مأكول وملبوس ومعدن، مستنبطين  يجوّ

.K ذلك من كتاب االله العزيز، وسنة رسول االله
جبهة على التراب وأخرى على زخرف الحياة

ولأنك إذا سجدتَ على زخرف من زخارف الحياة 
الدنيـا وزبرجـة من زبارجهـا المغرية الخادعـة، فتصبح في 
ا  نفسـك رغبة وميل إليها فتزهو عنـدك، وتزيد بذلك بُعدً
عن ربّك المنّان، مع أن الصلاة قد وضعت لترغِّب النفس 
رها بيوم تشـخص فيه الأبصـار، لا أنها  عـن الدنيـا وتذكِّ
وجبـت لترغِّب إلى الناس الدنيا، وتسـوقهم إلى زخارفها 

المغرية.
فاحكم بعقلك أيهما أحسـن، هل الأحسن أن تجعل 
أمامك صفحة من التراب تسـجد عليها وترغم أنفك بها، 

(١) سورة النحل، آية: ٤٣.
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أو تسـجد عـلى فاكهة شـهيّة أو طعام لذيذ آخـر، لتجعله 
ر وأنت ترتّل  أمامـك وتنظـر إليه حينًا بعد آخر، وقـد تفكّ
ع إلى االله في عريض الدعاء  الآيات والتسـبيحات أو تتـضرّ
في لـون الفاكهة، تلك التي تراها أمامك وطعمها الشـهي 
ورائحتهـا العطـرة، ثـم في مقدار ثمنهـا أو كثـرة منافعها 

وهكذا، إلى الأخير؟.
كذلك إذا سـجدتَ على الملبـوس فوضعتَ نصب 
ـا ذا لون بهيج وحجـم لطيف، ولمس حرير..  عينيك قماشً
وهكـذا إذا جعلت أمامك سـبيكة من الذهب فسـجدت 
عليهـا، أمـا تفكـر في مقدارهـا، ومقـدار ثمنهـا، وكيفيـة 

استخلاصها، وهكذا في سائر الأمور الأخر￯؟.
وهاهنـا استسـلم الوهـابي وسـلمني التربـة التـي 
: إن الدولة قد أمرتني أن أفعل  أخذها بين صـلاتي معتذراً

هذا ولست بفاعله من قبل نفسي.
فانتبهت إلى مد￯ نفوذ الاستعمار والجهل والتخلف 
سـة ليفعلـوا مثل هذا العمـل بالحجاج، ثم  في ديارنـا المقدّ
عتـه لنــزور مسـجد قبا، وهو المسـجد الـذي بُني على  ودّ

التقو￯ من أول يوم.
دّت  كما كان عند مسـجد قبا مسـجد فضيخ الذي رُ

.C الشمس فيه لعليّ أمير المؤمنين
رة حامديـن الربّ العزيز  ثم رجعنـا إلى المدينة المنوّ

فنا من زيارة مساجدها المباركة. على ما عرّ
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إلى مكة المشرفة

لأ منها  رة، ولم تمُ ولمـا مضت أيام غادرنا المدينـة المنوّ
بعدُ قلوبنا ولا نفوسنا، بل كنّا مشتاقين للعودة إليها في أي 

زمان قريب.
مة وبيت  ة المكرّ مين وجهنا شـطر مكّ يمّ غادرناهـا مُ

االله الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنًا.
فحملتنا السيارة المكشوفة إلى مسجد الشجرة حيث 
ة  أفضـل المواقيـت التـي أحرم منهـا النبـي K في حجّ
لاً،  الوداع دون سـواها من المواقيت، وبذلك أصبح مفضّ
كما أحرم منه النبي K ليلة الإسراء (أي ليلة المعراج). 
ـة ذلك مـن الإمـام أبي عبـد االله الصادق  فهيّـا نسـمع قصّ
 K حـين سـأله رجل عن سـبب إحـرام النبي ،C
 ْ لمَ ةِ وَ رَ ـجَ نَ الشَّ ـولُ االله K مِ سُ مَ رَ رَ ةٍ أَحْ لَّ َيِّ عِ : «لأِ قائلاً

ونَهُ؟. عٍ دُ ضِ وْ نْ مَ مْ مِ ْرِ يحُ
ارَ  صَ ءِ وَ ـماَ يَ بِهِ إِلىَ السَّ ِ ـا أُسرْ هُ لمَّ َّـ َن قـال C: «لأِ
ةِ (أي في الموضع الذي فيه مسجد الشجرة)  رَ جَ اءِ الشَّ ذَ بِحِ
عِ  اضِ اءِ المَوَ ـذَ ورِ بِحِ مُ ْتيِ إِلىَ الْبَيْـتِ المَعْ ـأ ةُ تَ ئِكَ انَـتِ المَلاَ كَ وَ
ي  عِ الَّذِ ضِ انَ فيِ المَوْ ماَّ كَ لَ ةِ، فَ رَ جَ ￯ الشَّ وَ اقِيتُ سِ وَ يَ مَ الَّتِي هِ
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. : لَبَّيْكَ الَ دُ قَ َمَّ ا محُ ةِ نُودِيَ يَ رَ جَ اءِ الشَّ ذَ بِحِ

 ăـالا تُـكَ ضَ دْ جَ وَ ، وَ يْـتُ آوَ تِيـماً فَ كَ يَ ـدْ ْ أَجِ : أَلمَ ـالَ قَ
. يْتُ دَ هَ فَ

، لاَ  المُلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ مْ ـالَ النَّبِيُّ K: إِنَّ الحَ قَ
. يكَ لَكَ لَبَّيْكَ ِ شرَ

ا»(١). هَ لِّ عِ كُ اضِ ونَ المَوَ ةِ دُ رَ جَ نَ الشَّ مَ مِ رَ لِكَ أَحْ لِذَ فَ
وهكذا أحـرم النبي K من هـذا الميقات مع أن 

المواقيت ستة، وهي:
١– مسـجد الشـجرة: وهـو ميقـات أهـل المدينـة 
ة المشرفـة ٤٦٤ كم،  ى ذا الحليفـة، ويبعـد عـن مكّ ويسـمّ

رة بنحو ٧ كم. وعن المدينة المنوّ
٢– الجحفـة: قرية كانت تسـمى بـ(مهيعة) تحاذي 
اليوم قرية يابغ تقريبًا وهي قرية تستقر في طريق المدينة عن 
ة، وهي ميقات أهل الشـام في كل حـين، وأهل المدينة  مكّ
لـضرورة قاهـرة كمرض أو خـوف يمنعهم عـن ميقاتهم 

مة ٢٢٠ كم. ة المكرّ المعلوم، تبعد عن مكّ
٣– قرن المنازل: (جبل مشرف على عرفات)، وهو 

ة المشرفة ٩٤ كم. ميقات أهل الطائف، يبعد عن مكّ
٤– وادي عقيـق: (قريـة معمورة تسـمى بـ: ذات 
عرق، وهي قسـم من الوادي)، وهو ميقات أهل العراق، 

(١) بحار الأنوار: ج١٨، ص٣٧٠.
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مة نحو ٩٤ كم. ة المكرّ ويبعد عن مكّ
٥– يلملـم: (جبـل من جبال تهامـه)، وهو ميقات 

ة المشرفة ٩٤ كم. أهل اليمن، يبعد عن مكّ
ة المشرفة  ٦– منـزل الحاج: حين يكون أقرب إلى مكّ

من الميقات.
وقد جعل النبي K هذه المواقيت لأهل الآفاق، 
في حين أن البلاد كان يسـودها الكفـر والإلحاد، لأنه كان 
عالمًا باتساع دعوته ومؤمنًا بأن االله ينصر من نصره، وموقنًا 

بأن وعد االله حق وأن ليس االله مخلف وعده رسله.
فأحرمنـا من هناك (مسـجد الشـجرة) وأحرم كل 
عضو من جسمنا، شعرنا وبشرنا ومخّنا عن أربعة وعشرين 

شيئًا(١)، ولذلك فعلنا أربعة أشياء:
نّا أنفسـنا على ترك هذه الأشياء، وعزمنا على  ١– وطّ

م. ترويض النفس وكبح جماحها في سبيل أمر خالقها العلاّ
ة الإسـلام كما  ٢– نوينا ذلك لعمرة التمتّع إلى حجّ

ظنا به لأجل الاستحباب. تلفّ
٣– لبسـنا ثـوبي الإحـرام، الذين يجب لبسـهما على 
الرجال ماداموا محرمين، وهما إزار يأتزره الحاج على محزمه 
ليسـتر مـا بـين الـسرة والركبـة، ورداء يجعله عـلى منكبيه 

ليحتوي على سائر الجسم سو￯ الرأس.

(١) تم ذكر مفرداتها بالتفصيل تحت عنوان (ولما أحرمنا) في ص (٨٢).
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والحق أن لبس هذين الثوبين البسيطين يزيد الإنسان 
ا، كما يجعل على مئات الألوف من الملبّين  ا وانكسارً تواضعً
ا وهيئة واحدة، لكي يصبحوا سواسـية كأسـنان  ا واحدً ăزي
المشـط، كما وصف النبي K المسـلمين بذلك، ولكيلا 

ية الزائفة. تميّزهم الميزات الدنيوية، ولا العناوين المادّ
فانظر الآن –أيها القـارئ الحبيب– إن جماعة كثيرة 
أحرمـوا –حينـما أحرمنـا– وكان كل منهـم يتزيـن بهيئـة 
، ألـفّ على  ماً متميـزة عـن الآخـر. فمثـلاً، إني كنـت معمّ
ا، وألبس معها صاية رزينة  ا مقدورً رأسي من القماش، قدرً
أو جبّـة فضفاضة، كما كنت أرتدي رداءً أسـود. والآخر: 
ـد(١)، أي يلبس قلنسـوة طويلة دائرية الشكل، حمراء  كشَّ مُ
ا أخضر حينًا، وشالاً  اللون، قانية، يلف على وسـطها قماشً
ـا أحيانًـا، ويرتدي الـرداء. والثالـث يضع على  منبتًـا برشً
رأسـه (العقـال) فـوق كوفيّة بيضـاء منبتة بالأسـود غالبًا 
تستر الرأس كلّه والعنق والأذنين، وشيئًا من عظم اللحية. 

والرابع يكشف رأسه.
ولكـن الكل يصبحـون بهيئـة واحدة حينـما يلبّون 
الحق، فليس يسترهم سو￯ إزار ورداء في بساطة ومساواة، 
وقد حسرت رؤوسـهم واغبرّت وجوههم، لا يشـتغلون 

بالألبسة عن خالقهم ولا بالتزيين عن أحكامه الصائبة.
٤– وبعـد كل هذه الثلاثة، لبّينا داعي الحق بقلوب 
(١) مشـتق من الكشيدة، وهي اسم قلنسوة تُنسب إلى الشام، كما يُنسب 

العقال إلى الكوفة.
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مرتجفـة، وأبصـار خاشـعة، وجـوارح خاضعـة للواحـد 
مَّ  هُ ت: «لَبَّيْـكَ اللَّ العـلاّم، مرددين أنشـودة الحاج المُـخبِـ
ةَ لَكَ  مَ النِّعْ ـدَ وَ مْ ، إِنَّ الحَ يـكَ لَكَ لَبَّيْكَ ِ ، لَبَّيْكَ لاَ شرَ لَبَّيْـكَ

.« يكَ لَكَ ِ المُلْكَ لاَ شرَ وَ
نا إذ دعانا إلى  وبهذه العبارات الرقراقة الخاشـعة أجبنا ربّ
زيارة بيته ووعدنا الضيافة على لسان الوحي المجلجل في الأقطار، 

ا من بطاح الحجاز وهضابه ليملأ الدنيا بعد ذلك. مبتدئً
فقد جاء في الحديث عن أبي جعفر (الإمام محمد الباقر 
جَّ  نَادِي فيِ النَّاسِ الحَ يمَ C يُ اهِ رَ رَ إِبْ ـا أَمَ C): «إِنَّ االله لمَّ
بَيْسٍ (اسم جبل  اءِ أَبيِ قُ ارَ بِإِزَ تَّى صَ عَ بِهِ حَ فَ تَ ارْ امِ فَ لىَ المَقَ امَ عَ قَ
نْ فيِ  عَ مَ مَ أَسْ جِّ فَ نَاد￯َ فيِ النَّاسِ بِالحَ مة)، فَ ة المكرّ شاهق في مكّ

.(١)« ةُ اعَ ومَ السَّ قُ اءِ إِلىَ أَنْ تَ امِ النِّسَ حَ أَرْ الِ وَ جَ بِ الرِّ لاَ أَصْ
ومـن بعـده القـرآن الكريـم حـين انطلـق مـن فم 

 Z Y X W} :ا صاحب الرسـالة مجلجـلاً هـادرً
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 n m l k j i h g f
 y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o

.(٢){z
(١) وسائل الشيعة: ج١١، ص١٤.

(٢) سـورة الحـج: آيـة: ٢٨/٢٧. (رجالاً أي: مشـاة غـير راكبين، جمع 
راجـل وهو خـلاف الراكـب. وضامر: الفـرس الذي لصـق بطنه 
نِّي بذلك عن  بظهـره وهزل، وهـو صفة محمودة في الفرس، وقـد كُ

كثرة المشي والتعب المجهد).
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ولمّا أحرمنا
وحينـما تممنـا أعمال الإحـرام الأربعة فُـرِض علينا 
المنـع عن اقتراف أربعة وعشرين شـيئًا من زخارف الدنيا 
مين الطائفين بالبيت  ومتعها، لنتشبّه بالملائكة عباد االله المكرّ
المعمور، ولكيلا نشـتغل بها عن العبادة وإتمام النسك على 

التمام.
وهـي: الصيـد وكافة أشـكال المعاونة عليـه، لكن 
يختـص بالحيـوان الـبرّي وصيد الحيـوان البحـري جائز. 
الجـماع وكافة أنواع مباشرة المرأة بشـهوة. الاسـتمناء (أي 
طلـب المني). العقد (أي عقد النكاح). اسـتعمال الطيب. 
لبـس المخيط (يختـص بالرجال فقط وهو للنسـاء جائز). 
الاكتحال بسواد (أو للزينة على الأحوط). النظر في المرآة، 
جـل). الجوارب،  لبـس الخف (وكل حذاء يسـتر ظهر الرِّ
الكذب، السـباب، المفاخـرة، الجدال (وذلـك بأن يقول: 
لا واالله، أو يقـول: بـلى واالله). قتـل هوامّ الجسـد. التختّم 
للزينـة، لبس المـرأة الحلي للزينـة. الإدهان، إزالة الشـعر. 
ستر الرجل رأسه والمرأة وجهها، التظليل للرجل، إخراج 
الـدم، تقليـم الظفـر، قطع شـجر الحرم وحشيشـه، لبس 
السـلاح. وأخـيراً كبـح النفس عن كل شـهوة تميـل إليها 
النفس، أو رغبة يطلبها الإنسان من أمتعة الحياة الدنيا، في 
مأكل وملبس، ومقال وشـهوة جنسية. وما منعنا عن هذه 
المحرمات أية سـلطة دولية، أو قوانـين بشرية كما لم يجعلنا 
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نتركها خوفٌ من قوة قاهر أو سطوة حاكم.
وإنما عمل بنا كل ذلك الإيمان والإخلاص، حبستنا 
الرياضة النفسية التي لن تُنال الدرجات الأخروية العالية 

إلاَّ بها.
في السيارة المكشوفة

مـة  يمّ وبعـد ذلـك اسـتقلتنا السـيارة المكشـوفة مُ
مة، فأصبحت تطـوي الصحراء، وتنهب  ة المكرّ شـطر مكّ
ا،  ăالأرض نهبًا، وأمسينا نكرر التلبية في أي حين وطئنا وادي
أو ضربنـا في عنق هضبة، عملاً بالمنـدوب، واقتداء بعمل 
ه وخشوع:  الرسـول K فنردد كلمات التلبية بكل توجّ
 ، مِ لَبَّيْكَ ـلاَ ارِ السَّ يًا إِلىَ دَ اعِ ، لَبَّيْكَ دَ جِ لَبَّيْكَ ارِ ا المَعَ «لَبَّيْـكَ ذَ
، لَبَّيْكَ  بِيَةِ لَبَّيْكَ لَ التَّـلْ ، لَبَّيْـكَ أَهْ نُوبِ لَبَّيْكَ ارَ الذُّ فَّ لَبَّيْكَ غَ
وباً إِلَيْكَ  غُ رْ مَ وبـاً وَ هُ رْ ، لَبَّيْـكَ مَ امِ لَبَّيْكَ ـرَ كْ ِ الإْ لِ وَ ـلاَ ا الجَ ذَ

.«... لَبَّيْكَ
وأمسـت  الغـروب،  إلى  الشـمس  مالـت  وحينـما 
جيـوش الظلام تتغلّب على سـلطان النهـار، وكنّا لا نزال 
ا للغاية، كما كان  على متن السـيارة، كان هناك المنظـر بهيجً
 ￯يبعث الخشـوع والخضوع في النفوس المؤمنة، فكنت تر
مة  ة المكرّ الطريق الطويل، قد ملأته السيارات القاصدة مكّ
ا من الحجاج الملبّين، فهي سلسلة متتابعة كانت  تحمل آلافً
اجة أضاءت  تبدو -في ذلك الليل البهيم– أنوار متلألئة وهّ
لُّ الوافدين الذين  قِ الصحـراء القاحلة الجرداء، وجميعهـا تُ
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ر  أحرمـوا عن اللـذات والمتع ومباهج الحيـاة، حتى ليتذكّ

ة الأولى. الإنسان ركبان مكّ
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دخلنا المسجد الحرام آمنين

مة  ة المكرّ ثم.. بعدما قضينا الليلة بالسـير دخلنا مكّ
في سرور عميـق، وفـرح مفـرط، وكان المنـدوب –حـين 
ة من  ذلـك– أن نغتسـل لدخـول الحـرم، ثـم ندخـل مكّ
فـاة الأقـدام، آخذيـن الحذاء  أعلاهـا بسـكينة ووقـار، حُ
بالأيـدي، إيغالاً في الإخبات للواحـد القهار، والرضوخ 

لأحكامه المفترضة.
ولكن ويا للأسف حينما كنّا ساهرين الليل بالسير، 
ا، لم نعمل بأي واحد منها  وقد لقينا من سـفرنا نصبًا كبـيرً

عند الدخول.
ة –عـلى قول بعض  كـما كان المنـدوب في دخول مكّ
الفقهـاء– أن نغتسـل ثانيًـا ولدخـول المسـجد غسـلاً آخر 
فندخلـه مـن باب بني شـيبة الـذي أصبح اليـوم داخلاً في 
ـعه، لكـن جعلت عـلى موضعه علامـة ثابتة  المسـجد لتوسّ

حتى اليوم فيصبح باب الكعبة قبلة للوارد حين الدخول.
ينـا الفجـر وقصدنـا المسـجد لأداء  أمـا نحـن فصلّ
نسـك العمرة وهي الطواف، وصلاة الطواف، والسعي، 

والتقصير.
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بيت اللـه العتيق
ل مرة في حياتنا، وقد  قصدنا الكعبة والمسجد.. لأوّ
ـه إلى الكعبة ونشـتاق لرؤيتها، فهـي الكعبة التي  ا نتولّ كنّـ
نـوليّ إليها الوجوه في صلواتنـا، وأدعيتنا، ويحتضر نحوها 
هت إليها، كما نستقبل  جِّ أمواتنا وندفنهم على الخدود وقد وُ
سة التي سمعنا عنها الكثير  بذبائحنا نحوها.. الكعبة المقدّ
الكثير، الآن نريد أن نراها، فكنّا حين الدخول إلى المسجد 
في مزيج من الشوق والتطلّع والفرح والسرور. فدخلناه، 
فـإذا بـه في ترميم وبنـاء جديد، قـد أعاد بناءه ابن سـعود 

فأصبح أكبر مما كان عليه بكثير.
وفي وسـط هذا المسـجد الكبير تتلألأ الكعبة المشرفة 

.B التي شيّدها إبراهيم الخليل وإسماعيل نجله الكريم
وفي أحد جوانبها حجر إسماعيل C، حيث دُفن 
مـع كثير من الأنبياء A، وذلك مـا بين الكعبة وحائط 
ل ثلث الدائرة تقريبًا يبعد وسـطه عن الكعبة  دائري يشـكّ

ا. نحو عشرين ذراعً
والمطـاف حول الكعبة المشرفـة وحائط الحجر، إلى 
ـا، يدخل فيه حجر إسـماعيل كما يخرج عنه  نحـو ٢٦ ذراعً
المقـام، فـإذا طاف الحاج مـن داخل الحائـط ليصبح بينهما 
.. كذلك لو طاف خلـف المقام ليصبح  كان طوافـه باطـلاً
المقـام داخلاً في المطـاف فيلزم إعادة ذلك الشـوط أو كلّه 

الأقوال-. بعض  –على 
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وهنـاك زاوية تقـرب من بـاب الكعبة يسـتقر فيها 
الحجر الأسود يلزم على الطائف أن يبتدئ به عند طوافه.. 

وينتهي بآخر جزء منه.
الحجر الأسود

والحجـر الأسـود هـو الصخـرة التـي نزلـت مـن 
السماء، وهي ياقوتة بيضاء تبهر العين، ونورها يملأ ما بين 
لَك  الخافقين –كـما في الحديث الشريف– وكان في أصله مَ

ة هي: كريم انقلب إلى حجر في قصّ
كان قبـل هـذا العالم –عالم التناسـل– عـالم آخر قد 
طوينـاه ثم ذهـب لننسـاه، ولم نذكر منـه شـيئًا، وقد أخذ 
ـا غليظًا  االله مـن كل فـرد يولـد –حتى يوم الحـشر– ميثاقً
ليعترفوا بالواحـد الصمد العزيز، وبرسـله وأوليائه. وفي 

ذلك يقول سـبحانه في قرآنه المجيد: {6 7 8 9 : 
 E  DC  B  A  @  ?  >  =  <  ;
.(١){R Q P O N M L K J IH GF

ذَ من بنـي آدم الميثاق الغليظ  فلما أن تـمّ العهد وأُخِ
تِبَت العهـود والمواثيق وخزنها ملـك كريم، وانقلب إلى  كُ
ـر ونـزل من السـماء فبُني في ركـن مـن أركان الكعبة  جَ حَ

المشرفة.
ولذلـك أصبـح مـن المنـدوب أن يسـتلم الطائف 

(١) سورة الأعراف، آية: ١٧٢.
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الحجر بيده ويقبله في أول شـوط وآخر شـوط من طوافه، 
إذا لم يكن مزاحمًا لحق غيره. بل يستحب الاستلام والتقبيل 
في كل شـوط مـن الطواف إذا وجد إلى ذلك سـبيلاً، وإلاَّ 
نَّا  ا كُ مَ ا وَ ذَ ا لهَِ انَ دَ ي هَ دُ الله الَّـذِ مْ : «الحَ فيشـير إليه بيده قائلاً
لاَ إِلَهَ  دُ الله، وَ مْ الحَ انَ االله وَ ـبْحَ ا االلهُ، سُ انَ دَ يَ لَوْ لاَ أَنْ هَ تَدِ لِنَهْ

.«... ُ برَ االلهُ أَكْ إِلاَّ االلهُ وَ
الحطيم والأركان والمستجار

ثم يستحب أن يقف عند الحطيم –وهو ما بين باب 
الكعبة والحجر الأسـود ويسـتغفر االله ربّـه– وفيه يزدحم 
الجـم الغفير من الناس ويحطـم بعضهم ببعض وتحطم فيه 
 C الذنـوب، وقـد حطمت المعـاصي عنده لأبينـا آدم
فـر له. وهو أشرف بقـاع الأرض. ويأتي بعده الحجر في  فغُ
ا– استلام  الفضل والشرف ثم المقام. ومن المندوب –أيضً

الأركان الأخر￯ وهي:
١– الركـن العراقي: وهو الركـن الذي بعد الحجر 

ر. جْ مباشرة بالنسبة إلى الطائف، متصل في شرقي الحِ
٢– الركن الشـامي: وهو الركن الذي بعد العراقي 

.C مباشرة، متصل في غربي حجر إسماعيل
٣– الركـن اليـماني: وهو الركـن الذي يسـتقر بعد 

الشامي مباشرة، ولديه المستجار.
وعنـد الركن اليـماني يكون المسـتجار حيث لاذت 
 C فاطمـة بنت أسـد والدة الإمـام أمـير المؤمنين علي
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بالكعبة عندما أجاءها المخاض إليها فانشـقّت الكعبة من 
جانب المسـتجار، فدخلت وأنجبـت عليăا C وعادت 

ا وبهاء. بعد أيام ثلاثة وبيدها الوصي يتلألأ نورً
فيسـتحب اسـتلام المسـتجار، وعد الذنوب عنده، 
ـة لديه، وإلصاق البدن  والإقـرار بها، والاعتراف بالعبوديّ

كاللائذ العائذ والمضطر المستجير.
الطواف بالبيت العتيق

فطفنـا بالبيـت العتيق الذي جعلـه االله مثابة للناس 
ـا لـه بالطاعة، سـبعة  ا، إذعانًـا الله بالعبوديـة وإخباتً وأمنًـ
أشـواط ابتداءً من الحجر الأسود، وانتهاء إليه. وقد جعله 
ا لعبـاده، وامتحانًا لهـم؛ أيهم المؤمن  تبـارك وتعالى اختبارً
الراضـخ لحكمـه، وأيهـم الملحـد المتكبرّ عـن إطاعته، كما 
يقـول الإمام عـلي أمير المؤمنين C حيث يذكر فلسـفة 
الطـواف في منطقـه العذب وبيانه السـاحر، فيقـول: «أَلاَ 
نْ  ينَ مِ رِ خِ مَ إِلىَ الآْ نْ آدَ نْ لَـدُ ينَ مِ لِـ َوَّ َ الأْ تَـبرَ نَ أَنَّ االلهَ اخْ وْ ـرَ تَ
 ، عُ ـمَ لاَ تَسْ ُ وَ بْصرِ لاَ تُ عُ وَ نْفَ لاَ تَ ُّ وَ ا تَضرُ ارٍ مَ جَ ِ بِأَحْ المَ ا الْعَ ذَ هَ
 : الَ ا... إِلىَ أَنْ قَ هُ لِلنَّاسِ قِيَامً لَ عَ ي جَ امَ الَّذِ رَ يْتَهُ الحَ ا بَ هَ لَ عَ فَجَ
ةً  ثَابَ ـارَ مَ ، فَصَ هُ وَ مْ نَحْ هُ طَافَ ثْنُـوا أَعْ هُ أَنْ يَ لْـدَ وُ مَ وَ رَ آدَ ـمَّ أَمَ ثُ
 : الَ مَّ قَ ... ثُ ـمْ هِ الِـ حَ ـلْقَـى رِ ةً لِمُ ايَ غَ ، وَ مْ هِ ارِ ـفَ ـعِ أَسْ لمُِنْتَجَ
مْ  هِ امِ دَ لىَ أَقْ لُوا عَ مُ رْ يَ ، وَ لَهُ وْ لُلاً اللهِ حَ مْ ذُ نَـاكِبَهُ وا مَ ُزُّ تَّـى يهَ حَ
 ، مْ هِ ورِ اءَ ظُهُ رَ ابِيـلَ وَ َ السرَّ نُعَ وَ وا الْقُ بَذُ دْ نَ ، قَ اً لَهُ برْ ثاً غُ ـعْ شُ
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.(١)« مْ هِ وسِ ؤُ نْ رُ قاً عَ لْ ورِ حَ عُ وا بِالشُّ ُ سرَ حَ وَ

وهكـذا يمتحن االله عباده فيأمرهم بتعظيم قطع من 
الحجر، ويحثّهم على تعظيمها وزيارتها والطواف الله حولها، 

ويجعلها مأو￯ أنبيائه، وقبلةً للمصلّين.
ق في أغوار التاريخ السحيقة الغابرة  ولكن حينما نتعمّ
لنبـصر متـى وكيف وجب الطـواف؟ يُعجزنـا العلم إلاَّ من 
يته  باب واحد فحسـب، ذلك باب معارف النبي K وذرّ
افِ بِالْبَيْتِ أَنَّ االلهَ  ةُ الطَّـوَ لَّ A، فنسـمع إليهم ليقولوا: «عِ

 *) ( ' & % } : ـةِ ئِكَ لاَ ـالَ لِلْمَ ـالىَ قَ عَ تَ كَ وَ بَـارَ تَ
ـلىَ  وا عَ دُّ ـرَ + , - . / 0 1 2} فَ
وا  مُ نَدِ بُـوا فَ نَ ُمْ أَذْ وا أَنهَّ لِمُ عَ ، فَ ابَ ـوَ ا الجَ ـذَ الىَ هَ عَ تَ كَ وَ بَـارَ االلهِ تَ
بَّدَ  تَعَ ـلَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ بَّ االلهُ عَ أَحَ وا، فَ رُ فَ ـتَغْ اسْ شِ وَ رْ وا بِالْعَ ذُ ـلاَ فَ
يْتاً  ةِ بَ ابِعَ ءِ الرَّ ماَ عَ فيِ السَّ ضَ وَ ]، فَ بَادُ عِ بَّدَ الْ تَعَ بَادُ [يَ لِكَ الْعِ ثْلِ ذَ بِمِ
يْتاً  يَا بَ نْ ءِ الدُّ ماَ عَ فيِ السَّ ضَ مَّ وَ ، ثُ احَ َ ى الضرُّ ـمَّ شِ يُسَ رْ اءِ الْعَ ذَ بِحِ
عَ الْبَيْتَ (أي الكعبة  ضَ مَّ وَ ، ثُ احِ َ اءِ الضرُّ ذَ ورَ بِحِ مُ ى المَعْ ـمَّ يُسَ
مَ C فَطَافَ بِهِ  ـرَ آدَ مَّ أَمَ ، ثُ ورِ مُ اءِ الْبَيْتِ المَعْ ذَ المشرفـة) بِحِ

.(٢)« ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ هِ إِلىَ يَ لْدِ لِكَ فيِ وُ ￯ ذَ رَ جَ يْهِ وَ لَ تَابَ االلهُ عَ فَ
C مقام النبي إبراهيم

ثـم بعد الطواف بالبيت قصدنـا مقام النبي إبراهيم 
C لنصـليّ ركعتـي الطـواف الواجبتين خلفـه. فرأيناه 

(١) وسائل الشيعة: ج١١، ص١١.

(٢) بحار الأنوار: ج١١، ص١١٠.
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ا، ينقسم إلى قسمين: بناية تبعد عن الكعبة بنحو ٤٦ ذراعً
- قسـم تسـتقر فيه صخرة المقام، وهو زهاء مترين 
ا، وأطرافه مشبّكة  ا ومتر ونصف المتر عرضً طولاً وارتفاعً
بشـبكات صغيرة، يُـر￯ خارجه مـن داخلـه وداخله من 
خارجـه، وفي داخل الشـبكات حجـر مرتفـع يبلغ طوله 
وارتفاعه مقدار متر تقريبًا وعرضه زهاء نصف المتر، وقد 

جب بالستار، بحيث ما رأينا منه شيئًا. حُ
- والقسـم الآخر، خلف المقام يتميّز برخام مرتفع 
(خمسـة سـنتيمترات تقريبًا) مـن جوانبها الثلاثـة، وأمامه 
المقام، وقد سـقف بسـقف يرتفع زهاء مترين كما أن طوله 
ل  كّ وعرضـه نحو متريـن فقط، وفيه ازدحام كثـير، وقد وُ
تب  عليه حارسان يضربان الناس بخرقة مفتولة، رغم أنه كُ

على مقدم البناية مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنًا!!.
وصخـرة المقام قد نزلت من السـماء، وهـي ياقوتة 
زاهرة قد وقف عليها النبي إبراهيم C فطبع عليها أثر 

رجليه المباركتين.
وروي عـن الإمـام محمـد الباقـر C، أنـه قال: 
ارِ  دَ نْدَ جِ يمُ C عِ اهِ رَ هُ إِبْ عَ ضَ ي وَ امِ الَّذِ ـعُ المَقَ ضِ وْ انَ مَ «كَ
انِ  لِيَّةِ إِلىَ المَكَ اهِ لُ الجَ لَهُ أَهْ وَّ تَّـى حَ نَاكَ حَ لْ هُ زَ مْ يَ لَ ، فَ الْبَيْـتِ

. مَ وَ فِيهِ الْيَوْ ي هُ الَّذِ
ي  ـعِ الَّذِ ضِ هُ إِلىَ المَوْ دَّ ـةَ رَ كَّ يُّ K مَ تَحَ النَّبِـ ـماَّ فَ لَ فَ
رُ  مَ َ عُ ليِ نَـاكَ إِلىَ أَنْ وَ لْ هُ ـزَ ـمْ يَ لَ يـمُ C، فَ اهِ رَ ـهُ إِبْ عَ ضَ وَ
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ي  انَ الَّذِ فُ المَـكَ رِ عْ مْ يَ نْكُ ـنْ مِ ـأَلَ النَّاسَ مَ طَّابِ فَسَ ابْـنُ الخَ
هُ  ارَ دَ قْ تُ مِ ذْ نْـتُ أَخَ دْ كُ ا قَ : أَنَ لٌ جُ الَ رَ قَ ؟. فَ ـامُ انَ فِيـهِ المَقَ كَ

ي. نْدِ وَ عِ هُ (١) فَ عٍ بِنِسْ
لِكَ  هُ إِلىَ ذَ دَّ ـمَّ رَ ـهُ ثُ اسَ قَ هِ فَ اهُ بِـ أَتَ . فَ هِ ي بِـ تِنِـ : ائْ ـالَ قَ فَ

.(٢)« انِ المَكَ
ماء زمزم

صَ إسـماعيل بن  ثـم قصدنـا بئر زمـزم، حيـث فَحَ
إبراهيـم B برجليـه وهو غلام صغـير، فنبع من تحتهما 
ا يجري على وجـه الأرض، حينما خلّفه إبراهيم  المـاء ظاهرً

 T S} : C ومعـه أُمـه هاجـر، وتـولى عنهـما قائـلاً
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 h g f e d c b a `

.(٣){l k j i
يلُ  عِ ـماَ شَ إِسْ طِـ فلـماّ غادرهمـا إبراهيـم C: «عَ
ا  فَ لىَ الصَّ لَتْ عَ تَّى عَ تْ -أُمه هاجر- I حَ جَ رَ بَكَى فَخَ فَ
ارٌ (ولم تكـن هنـاك أشـجار مثمـرة وإنما  ـجَ ادِي أَشْ بِالْـوَ وَ
ادِي  ـلْ بِالْوَ نَادَتْ هَ ية صلبة كالسـلم والسـمر) فَ كانت برّ

؟. نْ أَنِيسٍ مِ

(١) النِّسع -بالكسر-: قال الفيروزآبادي: «سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة 
النعال، تشد به الرحال، والقطعة منه نسعة، وسمي نسعاً لطوله».

(٢) الفروع من الكافي، ج٤، ص٢٢٣.
(٣) سورة إبراهيم، آية: ٣٧.
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ةِ  وَ ـلىَ المَرْ لَتْ عَ تَّى عَ تْ حَ رَ ـدَ انْحَ دٌ فَ ـا أَحَ ِبْهَ ـمْ يجُ لَ فَ
؟. نْ أَنِيسٍ ادِي مِ لْ بِالْوَ نَادَتْ هَ فَ

ماَّ  لَ اتٍ فَ ـرَّ ـبْعَ مَ تْهُ سَ لَ عَ تَّى فَ كَ حَ لِـ لُ ذَ عَ فْ لْ تَ ـزَ ـمْ تَ لَ فَ
ا  تُهَ ا: أَيَّ ـالَ لهََ قَ ئِيلُ C فَ َ برْ ا جَ يْهَ لَ بَطَ عَ ةُ هَ ـابِعَ انَـتِ السَّ كَ

؟. نْ أَنْتِ ةُ مَ أَ المَرْ
.C َيم اهِ رَ لَدِ إِبْ رُ أُمُّ وَ اجَ ا هَ : أَنَ الَتْ قَ فَ

؟. كِ لَّفَ نْ خَ إِلىَ مَ َا: وَ الَ C لهَ قَ
 ! يمُ اهِ رَ ا إِبْ : يَ لْتُ لَـهُ دْ قُ لِكَ لَقَ لْتَ ذَ ا قُ ـا إذَ : أَمَّ ـتْ الَ قَ

. كِ لِّفُ لَّ أُخَ جَ زَّ وَ ـهِ عَ : إِلىَ اللَّ الَ قَ نَا؟ فَ اهُ نِي هَ فُ لِّ َ نْ تخُ إِلىَ مَ
دْ  ، لَقَ ـكِ إِلَيْهِ فَ لَّ ا خَ مَ مَ ئِيـلُ C: نِعْ َ برْ َا جَ ـالَ لهَ قَ فَ

. كِ لَدِ عِي إِلىَ وَ جِ ارْ ؛ فَ افٍ مْ إِلىَ كَ لَكُ كَ وَ
المَاءُ  مُ وَ زَ مْ تْ زَ بَعَ دْ نَ قَ بَيْتِ (الصفا) وَ ـتْ إِلىَ الْ عَ جَ فَرَ

. هُ بَسَ ابَ فَحَ َ هُ الترُّ لَ وْ تْ حَ عَ مَ ي فَجَ ْرِ رٌ يجَ ظَاهِ
.(١)« يْحاً انَ سَ تْهُ لَكَ كَ رَ االله C: لَوْ تَ بْدِ الَ أَبُو عَ قَ

ويمكن أن يكون هذا هو العلّة لوجوب السعي بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط.

ثم كان من المندوب أن نغتسـل بماء زمزم من الدلو 
ر الأسـود، ولكن الازدحام منعنا عن ذلك،  جَ المقابل للحَ
بيـد أنّا عملنـا بالمندوب الآخر وهو الـشرب من مائه بعد 
ائين. إذ في الحديث المأثور:  بذل قرش سعودي لأحد السقّ

(١) بحار الأنوار: ج١٢، ص١١٣.
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»(١). فكان من المسـتحب  بَ لَهُ ِ ـا شرُ اءٌ لِمَ ـفَ مَ شِ زَ مْ ـاءُ زَ «مَ
هُ  لْ عَ ـمَّ اجْ هُ : «اللَّ طلـب الحوائج المهمة لد￯ الـشرب قائلاً

.(٢)« مٍ قْ سُ اءٍ وَ لِّ دَ نْ كُ اءً مِ فَ شِ عاً وَ اسِ قاً وَ زْ رِ افِعاً وَ ماً نَ لْ عِ
الصفا والمروة

ثـم وبعـد طـواف العمـرة وصلاتـه، ذهبنـا نحـو 
المسـعى في شرقي المسـجد لنأتي بالواجب الرابع للعمرة، 

وهو السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
فابتدأنـا بالصفا وهو الجبـل الواقع في جنوبي شرق 
ـا باقية حتى  ته فإنهّ المسـجد، وقـد محُيت آثار الجبـل إلاّ قمّ
هين نحو الحجر الأسـود في تكبير  الآن، فوقفنا عليه متوجّ
لىَ  ـدُ الله عَ مْ الحَ ا، وَ انَ دَ ـا هَ لىَ مَ ُ عَ برَ وتهليـل قائلـين: «االلهُ أَكْ
يِّ  ـهِ الحَ ـدُ للَّ مْ الحَ ، وَ يُّـومِ يِّ الْقَ ـهِ الحَ ـدُ للَّ مْ الحَ ـا، وَ نَ لاَ ـا أَوْ مَ

»(٣).كما هو المندوب.  ائِمِ الدَّ
وكان المنـدوب أيضاً أن نهـرول –أي نمشي هرولة 
كهرولـة البعـير– ما بـين المنـارة وزقـاق العطّارين –على 
مين– ولكن مـا بقي من المنـارة والزقاق  حـد تعبـير المتقدّ
المذكوريـن عين ولا أثر، سـو￯ رخامـين أخضرين منبتي 
ان في المسـعى على اليمين والشمال، مرتفعين  اللون يسـتقرّ
ا تقريبًا  عـن الأرض بنحو عشرة أمتار، وبعد سـبعين مـترً

(١) وسائل الشيعة: ج١٣، ص٢٤٥.

(٢) وسائل الشيعة: ج١٣، ص٢٤٧.
(٣) الفروع من الكافي: ج٤، ص٤٣١.
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لين. ا رخامان أخضران مثل الأوّ يوجد أيضً
قطعنـا في سـعينا هـذا المسـافة التي قطعهـا الأنبياء 
والأوليـاء والصلحـاء مـن لـدن آدم C الـذي أنزلـه 
اء على المروة.  االله تبـارك وتعالى عـلى الصفا،كما هبط بحـوّ
ي الصفـا، باسـم آدم المصطفـى، حيث قال  ـمّ ولذلـك سُ

 cb  a  `  _  ^  ]  \  [} سـبحانه: 
يت المروة باسـم المرأة التي  f e d}(١)، كما سـمّ

اء، زوجة آدم. هي حوّ
ث معهـا على  وكان آدم يـأتي إليهـا كل يـوم يتحـدّ
المروة، لأنها كانت الأنيسـة الوحيدة له، فلما يمسي المسـاء 
ويسـدل الظلام سـداله ينـصرف عنها ليبيت عـلى الصفا 

ا عنها.  بعيدًً
 C وهكـذا قطعنا هذه المسـافة اقتـداءً بأبينا آدم
والأنبيـاء والأوليـاء مـن بعـده الذين سـعوا واحـداً بعد 
ر أن نكون نحن الملبّين من بعدهم وارثين  الآخر، حتى قُدِّ
للمطاف والمسـعى بعد انتهاء أشـواط حياتهم، لنسعى مع 
مئـات الألـوف الملبّية داعـي الحق في خشـوع، وتواضع، 

وإيمان.
وبعدمـا قطعنا هذه المسـافة، وصلنا المـروة، الجبل 
الثـاني، وأمامنا رؤوس متراصة كـما تدفعنا جماهير متدفّقة 
وكلهم يؤدون شعيرة من شعائر االله، وشعاراً من شعارات 

(١) سورة آل عمران، آية: ٣٣.
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الديـن الحنيف، في إخلاص عميـق، وقلب مفعم بالآمال 

الكبيرة من الربّ الودود.
وليتك كنـت وتر￯ هنالك المنظـر الجميل المهيب، 
والمشـهد الرائع الخاشـع؛ فالعربي والأعجمي، والأبيض 
والأسود، والعبد والسـيّد، والعالم والجاهل.. أتوا ليحيوا 
ذكر￯ هاجر التي أسـكنها إبراهيم C بأمر من البارئ 
م، لتقيم حدود االله  بـوادٍ غـير ذي زرع عند بيت االله المحـرّ

وأحكامه.
ـة  فهـي التـي جاهـدت في سـبيل االله، وغامـرت أيَّ
مغامرة، فوجب على الملايين أن تواصل أشـواطها عرض 
التاريـخ، لأنهـا ذكـر￯ الإيـمان، وذكـر￯ بطلـة الإيـمان 

المجاهدة.
أضف إلى ذلـك، أنّ الملبّين بين الصفا والمروة كانوا 
يمثّلـون الجيش العرمرم العظيم، وهو في اسـتعراض عام 

أمام القائد المهيمن.
أليـس ذلـك مما يُظهـر العظمـة والشـموخ للقائد، 
ا  ويكشـف عـن هيبـة الجيـش وسـلطانه، ويزيـده صمودً
ا  ة، ويبعث فيـه روحً ة وراءها قـوّ ه بقـوّ ا، ويمـدّ ورسـوخً
ـا حاسـماً يجعلهـم يسـعون في أوامـر القائد  ، وعزمً ابـةً وثّ

بانتظام متين، وإخلاص صادق؟.
ثم إن السعي فيه ذلّة للجبابرة، وصغار للطواغيت، 
فهـم –كأي رجل آخر– يقطعـون المسـافة البعيدة –التي 
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ربـما بلغـت ٢٨٠٠ متر– رغـم أنوفهم التـي ملأها الكبر 
والخيلاء، ليخفف من جبروتهم الطاغي، ويصبحون ذللاً 

ار. أمام االله الواحد القهّ
التقصير

ا أكملنا الشـوط السـابع وكنّا على المروة، إذ  ثم ولمّ
كان من الصفا إلى المروة شـوط وإليه شوطان، أخذنا شيئًا 
من شـعر رأسـنا ناوين بذلـك التقصير عن إحـرام عمرة 

ة الإسلام. التمتّع لحجّ
م إحرام العمرة علينا، مما  رَّ ـلَّ لنا بذلك كل ما حَ فَحَ
نـا عن إحرام العمرة  سـبق ذكره، وكان الوقت حينما قصرّ
قريبًا من الزوال، مع أنّا أحرمنا لها في يومه الماضي –بمسجد 
الشجرة– قبيل المغرب، فلم يطل إحرامنا لعمرة التمتّع الإ 

زهاء عشرين ساعة فحسب.
فتمّت العمرة بإكمال واجباتها الخمس وهي:

١– الإحرام من أحد المواقيت.
٢– الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط.

.C ٣– ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم
٤– السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

٥– التقصير بأخذ شيء من شعر الرأس أو تقليم ظفر.
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اتصالات واجتماعات

ولم يكـن لنـا بعد إكـمال أعمال العمـرة إلاّ أن ننتظر 
يـوم التروية، ثامن ذي الحجـة الحرام لنحرم ثانية للحج.. 
ي يـوم الثامـن مـن ذي الحجـة بيـوم الترويـة لقول  (سـمّ
جبرائيل Cفي ذلـك اليوم للنبي إبراهيم C -وهما 
نَ المَاء»(١) اسـتعداداً للسفر إلى عرفات، أو  وَّ مِ رَ ة–: «تَ بمكّ

يتم؟). لقول الحاج بعضهم لبعض هل تروّ
وكنّا نغدو ونروح في تلك الفترة المتخللة بين العمرة 
والحج على المسـجد الحرام، ونلتذّ بمشهد الكعبة المشرفة، 

ومشهد الطائفين حولها والمقيمين الصلاة شطرها..
ا نتعارف مـع الحجـاج الذين أتوا مـن كل فجٍّ  كـما كنّـ
عميق، من سـائر أقطار العالم الإسـلامي الواسـع. فالإنسان 
يتصل بالهندي، وعنده الأفريقي، ولديهما الفارسي، ويصحبهم 
هم الإسلام في نقطة متوسطة من العالم الإسلامي  َعَ العربي، جمَ

سة. م وفي جوار الكعبة المقدّ تقريبًا عند البيت المحرّ
فكنت أسألهم عن أوضاعهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، وعن التقاليد السـائدة على مجالات حياتهم، 

(١) وسائل الشيعة: ج١١، ص٢٣٠.
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آية االله العظمى الحاج السيد محمد تقي المدرسي
دة التي يعانون مأسـاتها، كما كانوا هم  وعن المشـاكل المعقّ

يسألونني عن مثل ذلك.
ـعت آفاقـي، فكنـت أتنفّـس في مياديـن  ولطالمـا توسّ
أخر￯ من الحياة لم أكن أحلم بها في أوساط بلادي. فالإنسان 
يعيش في جو فتستولي عليه أفكار بيئته، وآمال مجتمعه، وتبقى 
أفكاره منطبقـة عليها آثار حياته الضيّقة، فينحسر العالم عنده 
في قطره فحسب، ولكن إذا اتصل بمختلف الأفراد الوافدين 
ر أن  عت آفاقه كما تتغير الأفكار، فيفكّ من مختلف البلاد، توسّ
معـه رجالاً آخرين، ومثل قُطـره أقطار أخر￯ يلزم أن تعيش 
في هـذه الحيـاة كما يعيش هـو، ومثل ذلك نحـن الذين كنّا في 
العـراق فلا نتّصل إلاّ بالعراقـي والإيراني والهندي وما إليهم 
من أهالي البلاد الشـيعية، لكن الآن قد أصبحنا وقد نستطيع 

أن نتّصل بأفراد أتوا من ٩١ دولة إسلامية وغير إسلامية.
ا –كما ذُكر– نجلس معهم ونلتذّ بهذا الاجتماع  فكنّـ
ا طول الحياة  النادر، في حين لم نكن نأمل أن ير￯ بعضنا بعضً

ا، لا سيّما مع هذا الضغط الموجود على المسافرين. أبدً
الصغـيرة  الإسـلامية  المؤتمـرات  تلـك  في  ا  وكنّـ
والعظيمـة في الوقـت نفسـه، نتباحـث في أوضـاع البلاد 
الإسـلامية المباركة، وما سادها من الجو الرهيب، والتوتر 
المقيـت، وعن علاج الويلات والمـآسي التي حلّت بها منذ 
سـقوط الدولة الإسـلامية حتـى اليوم فلعبت بالمسـلمين 

ساتهم وأبادت واضطهدت الآلاف منهم. ومقدّ
ـر في الطاغـوت السـاري مـن الشرق  ا، تفكّ رً طَـوْ فَ
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الاشتراكي نحو بلادنا الحبيبة، المتمثل في الحزب الشيوعي، 
الذي استتر بستار مكافحة الفقر، ومعاونة العامل، ونصرة 
الفلاح، وهم بنظامهم الاشتراكي والشيوعي صاعقة على 

الفقراء، وبلاء للعمال، ونكبة على الفلاحين.
علـماً أن هؤلاء فئة لم يعرفوا أي دين، كما لم يخضعوا 

لُق إنساني في الحياة. س، ولم يتسننوا بأي خُ لأي مقدّ
ا إليهم أو إلى مستعمريهم،  ا متوجهً ăي ا مادّ فإذا عرفوا نفعً
سهم بلاد  ا، ودينهم يكون دنيا، ومقدّ فسـلامهم يصبح حربً

المستعمرين، وتصبح أخلاقهم وحشية حمراء.
ر في اليهود، هذه الشرذمة القليلة، التي  ا، نفكّ وطورً
خلّفت الأسـى والحزن العميقين في قلوب المسلمين حينما 

ا مهماă من أراضينا المباركة. غصبت جزءً
ن المستورد إلى الشرق المسلم من  وطوراً ثالثًا: في التمدّ
الغرب الكافر، والأفكار والتقاليد التي جاؤوا بها إلينا، وفي 
ك بالدين الحنيف، وأنه هل  مقدار مسايرتنا لها في ظل التمسّ
الواجب علينا أن نأخذ الإسلام ونهتدي بأنواره المشرقة، أو 

ن ونقلّد الغرب في أفكاره وأفعاله؟. ك بالتمدّ نتمسّ
: في التبشـير المسيحي الذي ملأ أرجاء البلاد  ورابعاً

وأفسد الجمَّ الغفير..
فنضع لذلـك الحلول، وندبّر له الخطط، ونسـتعين 
ي وفـق المخطـط المدبّـر  بالبـارئ القـادر في العمـل الجـدّ

المعلوم.
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إحرام الحج

وبعدما انقضت عن عمرة التمتّع أيام قلائل واقترب 
يوم عرفة، حيـث يجب الإحرام فيه للحج كإحرام العمرة 
مـة، وإحـرام العمرة  ـة المكرّ في كل شيء سـو￯ أنـه في مكّ
من أحـد المواقيت. كان المندوب أن يحرم الإنسـان للحج 
يـوم الترويـة ثامـن ذي الحجة الحـرام في المسـجد الحرام، 
وبالذات داخل حجر إسماعيلC تحت ميزاب الكعبة 
ع في الجانب الشـمالي للكعبة المباركة–  ضِ –وهو ميزاب وُ
على حجر إسماعيل مصنوع من الذهب الخالص يسيل منه 

المطر الواقع على سطح الكعبة.
وكذلـك أحرمنا إحـرام حجة الإسـلام المفترضة، 
ات  بـين إلى االله العزيـز بترويـض النفـس عـن الملـذّ متقرّ
تنا بعرض الحياة فأنسـتنا  الدنيويـة الزائفـة، التي طالمـا غرّ

نا الكريم. ذكر ربّ
نِعنا عن الملاذ الجسـمية لنمتلئ  وبذلـك الإحـرام مُ
بالمعـاني الروحية، ونصبح سـائرين بذلك نحـو الفضائل 
زة  والمكرمات، وتنمو في نفوسـنا الملـكات الفاضلة، المُحفِّ
ر قلوبنا من كل رذيلة  للإنسان نحو الخير والمعروف، فتطهّ
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شـهوية ودنس معنوي، فإنّ الإنسـان إذا ترك الدنيا الدنيّة 
ة  ليخطو في عالم الروح خطوات، ويتنفّس من معانيه الخيرّ
م بمـلاذه النـزيهة الشـيقة دقائـق قليلة،  ومضـات، ويتنعّ
ز في نفسه حب الخير والإحسان، وتندمج روحه بعالم  ويتركّ
المعـروف والإخاء، ترك هذا العالم المادّي السـافل ليعيش 
ة،  في العـالم الروحي السـامي.. عالم صعيده الحـب والمودّ
وسـماؤه الصدق والإخلاص، وشمسـه المعرفة والإيمان، 
وسـبيله الواقـع والحقيقـة، وعـلى حافتيها تنمـو الفضيلة 
الإنسـانية لتثمـر الأخـلاق الطيّبة، والسـنن الجميلة، عالم 
يبتدئ بعبادة االله، وينتهـي عند معرفته الصادقة وتفويض 

أمور الكون إلى قدرته وسلطانه.
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إلى عرفات

فأحرمنـا وعزمنا أن نسـير نحو عرفـات؛ وعرفات 
ف النبـي إبراهيـم C فيـه صـدق رؤيـاه، كما  ـرَ وادٍ عَ
اء، والحاج يعترفـون فيه  تعـارف فيـه آدم C مـع حـوّ
بالذنـوب فتغفـر لهم. يسـير إليه الحجـاج الملبّـون في يوم 
ة لهم، وينتظروا فيها  الترويـة غالبًا ليتبوؤوا مقاعدهم المُعدّ
وقـت الوقوف، ويذهـب قبلهم المطوفـون لنصب الخيام 

لحجاجهم، وإجراء التدابير اللازمة للوقوف.
فانحدرنـا نحـو عرفـات في ازدحـام مـن الجماهير 
الملبّيـة، واندفـاع من سـياراتهم الكثيرة، حتـى أطللنا على 
واديهـا، فإذا بنـا نـر￯ رؤوس الخيم البيض كلما اسـتطاع 
البصر أن ير￯، وكلها تسـتقبل ضيوف الربّ الودود، أما 
في الشـوارع فلـم تكد تر￯ إلاّ رؤوسـاً متراصـة وجماهير 

متدفقة.
وأمـا داخـل الخيام فصـوت الدعـاء والاسـتغفار 
ـا من  ع والتوبـة يـدوي في الفضـاء الكبـير مندلعً والتـضرّ
فـم مئـات الألـوف، وقد انحـسر القنـاع عن الـرؤوس، 
وارتفعت الرياش عن الأجسام، وتباعدت الأخفاف عن 
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آية االله العظمى الحاج السيد محمد تقي المدرسي
ا، ووقوفهم في ذلك  الأقدام، وزادهم ثوبا الإحرام تواضعً
الوادي المقفر تحت أشـعة الشـمس الملتهبـة، وتحت وطأة 
هـا اللافح، نسـيانًا لدنيـا الزخرف الأجـوف والجمال  حرّ
 .￯ـة الكبر ا لعـالم العقبـى، ويـوم الطامّ ـرً المزيـف، وتذكّ
شرون  فاليـوم يجتمعون على مائدة التوبة والمغفرة، وغداً يحُ
للحسـاب والجزاء، فيسـتغفرون من الذنـوب، ولا يعود 

إليها عرض حياته بعد هذا.. إلاَّ الشقي من أشقيائهم.
مندوبات عرفات

ا، مـن دعـاء  وكان المنـدوب في ذلـك شـيئًا كثـيرً
وصلاة، واستغفار وتسبيحات، لا سيّما للواقف بعرفات، 

الذي يجتمع فيه أمران: شرف المكان، وعظمة اليوم.
وأعظم مـن ذلك كلّه دعاء الإمام الحسـين بن علي 
ابـن أبي طالب B الهادر مـن قلب الإيمان والمنطلق عن 
ة، بنغمة صوت المطيع المستجير، فكل كلمة منه  فم العبوديّ
ومضة من نور الإيمان، تملأ القلب، وتضيء دجاه، أو نبضة 

توحيد تحيي النفوس وتنفخ فيها روح المعرفة واليقين..
نْ حمـده كيف يـشرح صــدرك،  ـمٍ مِ فانظـر إلى قِسْ
ي لَيْسَ  دُ الله الَّـذِ مْ الحَ ويهديـه ويخرجه من التيـه البعيـد: «ِ
 ، انِعٍ نْعُ صَ هِ صُ نْعِ لا كَصُ ، وَ عٌ انِـ طَائِهِ مَ لاَ لِعَ ، وَ افِعٌ هِ دَ ائِـ لِقَضَ
تِهِ  مَ كْ نَ بِحِ قَ أَتْ ، وَ ائِعِ نَاسَ الْبَدَ طَرَ أجْ ، فَ عُ اسِ ادُ الْوَ وَ الجوَ هُ وَ
 ، ائِعُ دَ هُ الْوَ نْدَ يعُ عِ لاَ تَضِ ، وَ ئِعُ يْهِ الطَّلاَ لَ ْفَى عَ ، لاَ يخَ عَ نَائِـ الصَّ
وَ  هُ ، وَ اطِعِ مِ النُّورِ السَّ لاَ ِسْ عِ الإْ ْ بِشرَ ، وَ عِ امِ أَتَى بِالْكِتَابِ الجَ
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لِّ  ي كُ ازِ ، جَ ائِعِ جَ ـلىَ الْفَ انُ عَ ـتَعَ وَ المُسْ هُ ، وَ انِعٌ ـةِ صَ لِيفَ لِلْخَ
لُ المَنَافِعِ  نْزِ مُ ، وَ عٍ ارِ لِّ ضَ مُ كُ احِ رَ ، وَ انِعٍ لِّ قَ ائِشُ كُ رَ ، وَ انِعٍ صَ
 ، عٌ ـامِ اتِ سَ وَ عَ وَ لِلدَّ هُ ، وَ ـاطِعِ عِ بِالنُّورِ السَّ امِ الْكِتَابِ الجَ وَ
 ، عُ امِ ةِ قَ رَ بَابِـ لِلْجَ ، وَ عٌ افِـ بَـاتِ دَ رُ لِلْكُ ، وَ عٌ افِـ ـاتِ رَ جَ رَ لِلدَّ وَ
لاَ إِلَهَ  . فَ عٍ ارِ لِّ ضَ ةِ كُ عَ ْ افِعُ ضرَ دَ ، وَ عٍ ارِ لِّ ضَ ةِ كُ َ برْ مُ عَ احِ رَ وَ
يعُ  ـمِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ شيَ مِ لَيْسَ كَ ، {وَ لُهُ دِ عْ ءَ يَ ْ لاَ شيَ ، وَ هُ ُ يرْ غَ

.(١)«..{ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لى كُ وَ عَ هُ بِيرُ وَ يرُ اللَّطِيفُ الخَ الْبَصِ
وإلى آخـر دعائه العظيم، الـذي يعرض فيه نعم االله 
ثنـي عليه، ويسـأله الغفران، بتسلسـل  وآلاءه فيحمـده ويُ

أدبي وثيق، ونبضات بلاغية لطيفة.
تذكّر الإخوان

لإخوانـه  الإنسـان  يدعـو  أن  المنـدوب  كان  كـما 
المؤمنين، لا سيّما المتخلّفين في بلادهم قبل أن يدعو لنفسه، 
، ويستحب أن يذكرهم  ا مسلماً وأقل عدد منهم أربعون أخً
بالاسـم فيدعـو لهم بغفـران ذنوبهـم، وقضـاء حوائجهم 

المشروعة.
لٍّ  ودعـاء الإنسـان لأخيـه في غيابـه، يجتـث كل غِ
وحقد وحسـد على الإخوان المؤمنين، بالإضافة إلى المحبّة 
التي يبعثها في قلب الآخر المدعو له، فيعيش في دنيا المحبّة 

والصفاء والوئام.

(١) مفاتيح الجنان، دعاء الإمام الحسين C في يوم العرفة.
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آية االله العظمى الحاج السيد محمد تقي المدرسي
ة، فقد  أضـف إلى ذلـك ما فيه مـن المثوبـة الأخرويّ
أَيْتُ  رو￯ الكلينـي عن علي بن إبراهيم عن أبيـه، قال: «رَ
ـنَ  سَ انَ أَحْ قِفاً كَ وْ لَمْ أَرَ مَ (١) فَ قِفِ بٍ فيِ المَوْ نْدَ بْدَ االله بْنَ جُ عَ
لىَ  يلُ عَ هُ تَسِ وعُ مُ دُ ءِ وَ ـماَ هِ إِلىَ السَّ يْ دَ ا يَ ăاد الَ مَ ا زَ ، مَ هِ قِفِ وْ نْ مَ مِ
ا  ا أَبَ : يَ هُ لْتُ لَ رَ النَّاسُ قُ دَ ماَّ صَ لَ ، فَ ضَ َرْ بْلُـغَ الأْ تَّى تَ هِ حَ يْ دَّ خَ

.! كَ قِفِ وْ نْ مَ نَ مِ سَ قِفاً قَطُّ أَحْ وْ أَيْتُ مَ ا رَ دٍ مَ َمَّ محُ
ـا  كَ أَنَّ أَبَ لِـ ذَ انيِ وَ ــوَ خْ تُ إِلاَّ لإِ وْ عَ ـا دَ االله مَ : وَ ـالَ قَ
رِ  يـهِ بِظَهْ َخِ ا لأِ عَ ـنْ دَ : أَنَّ مَ نيِ َ ـبرَ ـى C أَخْ وسَ ـنِ مُ الحَسَ

. عْفٍ ةُ أَلْفِ ضِ ائَ لَكَ مِ شِ وَ رْ نَ الْعَ يْبِ نُودِيَ مِ الْغَ
ةٍ لاَ  ـدَ احِ ـةٍ لِوَ ونَ مُ ضْ ـةَ أَلْـفٍ مَ ائَ عَ مِ ـتُ أَنْ أَدَ هْ رِ فَكَ

.(٢)« ابُ أَمْ لاَ تَجَ ي تُسْ أَدْرِ
وروي عن عبد االله بن جندب قال:

يمَ بْنَ  اهِ رَ يـتُ إِبْ قِ (٣) لَ تُ ماَّ أَفَضْ لَ قِفِ فَ تُ فيِ المَوْ نْـ «كُ
ا  إِذَ ، وَ يْنَيْهِ ￯ عَ ـدَ اباً بِإِحْ صَ انَ مُ كَ ، وَ يْهِ لَ تُ عَ ـلَّمْ يْبٍ فَسَ ـعَ شُ
بْتَ  دْ أُصِ : قَ هُ لْتُ لَ قُ ، فَ مٍ ةُ دَ قَ لَ َا عَ أَنهَّ اءُ كَ ْرَ ةُ حمَ يحَ حِ يْنُهُ الصَّ عَ
تَ  ْ وْ قَصرَ لَ ￯، فَ رَ ُخْ لىَ الأْ قٌ عَ فِ شْ االله مُ أَنَا وَ ، وَ يْنَيْكَ ￯ عَ دَ بِإِحْ

. لِيلاً اءِ قَ بُكَ نَ الْ مِ
مَ  يَوْ َ الْ ـسيِ تُ لِنَفْ ـوْ عَ ـا دَ دٍ مَ َمَّ ـا محُ ـا أَبَ االله يَ : وَ ـالَ قَ فَ

. ةٍ وَ عْ بِدَ

مين، فإذا قالوا الموقفان أرادوا عرفات ومشعر. (١) هو عرفات في عرف المتقدّ
(٢) الأصول من الكافي: ج٢، ص٥٠٨.

(٣) أي كنت في عرفات فلما ذهبت إلى المشعر.
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؟. تَ وْ عَ نْ دَ لِمَ : فَ لْتُ قُ فَ
االله  بْدِ ـا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ َنيِّ سَ . لأِ انيِ ـوَ خْ ِ تُ لإِ ـوْ عَ : دَ ـالَ قَ
ا  لَكً لَ االلهُ بِهِ مَ كَّ يْبِ وَ رِ الْغَ يهِ بِظَهْ َخِ ا لأِ عَ نْ دَ : مَ ولُ قُ C يَ

. هُ ثْلاَ لَكَ مِ : وَ ولُ قُ يَ
ونَ المَلَكُ  يَكُ انيِ وَ ـوَ خْ ِ و لإِ عُ ماَ أَدْ ونَ إِنَّ دْتُ أَنْ أَكُ ـأَرَ فَ
ـكٍّ  ـتُ فيِ شَ لَسْ ائِي لِنَفْسيِ وَ عَ نْ دُ ـكٍّ مِ َنيِّ فيِ شَ و ليِ لأِ عُ دْ يَ

.(١)« اءِ المَلَكِ ليِ عَ نْ دُ مِ
بلى، وقفنا في وادي عرفات من زوال الشـمس يوم 
التاسـع من ذي الحجـة الحرام إلى غروب الشـمس، ذلك 
الوادي الذي اسـتقبل (١٠٦٦٠٠٠) مليون وستة وستّين 
ألف مسلم(٢)، في خمائله وبين جنادله الجرداء، الذين وفدوا 
مـن أقطـار الأرض، وأطرافهـا الواسـعة، فيهـم الأبيض 
والأسـمر، والأسـود والأحمر، والوزير والأمـير، والغني 
والفقير، والوضيع والشريف، والقوي ذو النفوذ الواسـع 
والضعيف، وفيهم من غير ذلك طبقات وطبقات.. كلهم 
ا على البارئ الكريم، يقفون فيه معترفين بما  قـد أتوا ضيوفً
اقترفـوا عرض حياتهم من الذنوب والخطايا، مسـتغفرين 
ا على مائدة عفـو االله، ويحوزون منها  تائبين، ويجلسـون معًً

حظّهم الأوفر.

(١) الفروع من الكافي: ج٤، ص٤٦٥.
(٢) كما كتبت الجرائد اليومية السعودية الصادرة آنذاك.
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إلى المزدلفة

ثم أفضنا من حيث أفاض الناس إلى المشعر الحرام، 
لنبيـت بـه ليلة العاشر مـن ذي الحجة، ثـم نفيض منه بعد 

طلوع الشمس من يوم العيد إلى منى.
فلما ركبنا السيارة لنذهب إلى المزدلفة (المشعر) أطللنا 
لمرة ثانية على وادي عرفات الواسـع، فإذا هو وادٍ مقفر، أو 
ا، فالخيم منصوبة  كاد، بينما كان قبل سـاعات آهـلاً معمورً
على نسـق بديع، والشـوارع مليئـة بالجماهير والسـيارات، 
ضت فلم تبق منها غير آثار  لكنه الآن أمسـى وخيمه قد قُوِّ
يسيرة، وسكانها قد انحدروا يفيضون نحو المشعر الحرام.

ا جالسـين فـوق السـيارة مشرفين عـلى وادي  وكنّـ
عرفـات كلـه، فكانت السـيارات تزدحم عـرض الوادي 
ون  وطولـه، بإضافـة الجـم الغفير مـن الذيـن كانوا يشـقّ

طريقهم على جانبي السيارات مشيًا على الأقدام.
يَّم على  فلم يمضِ إلاَّ وقت قليل حتى رأينا الظلام قد خَ
الكون، وقد غربت الشمس، والليل قد أسدل سدوله وأطبق 
عـلى العـالم، فأخذت أشـعة أنـوار السـيارات تمـلأ الصحراء 

الواسعة كأنها سيل من النور ينهمر على الهضاب والبطاح.
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صحراء آهلة
ه: المأزمان ووادي  حتى بلغنا المشعر، فإذا هو وادٍ يحدّ
محسر والحياض، وهو داخل في حدود الحرم، بينما عرفات 
خارجـة عنها، ولذلك لا يجوز التقاط حصى الجمرات من 

عرفات، ويجوز –بل يندب– من المشعر الحرام.
لِـئ هـذا الـوادي بالسـيارات التـي وقفت  وقـد مُ
وبجنبهـا بات حجاجها لكيلا يضلّوا الطريق، فلا يهتدون 
إلى سـياراتهم، فمن شأن هذا الوادي أن الإنسان إذا ابتعد 
عـن محلّه خطوات فرجوعه معجزة مـن المعجزات، إذ إن 
الظـلام مطبـق والسـيارات مزدحمة بغير انتظـام، والناس 
تد￯ إليهم إلاَّ  مون سواسية كأسنان المشط، لا يهُ رِ كلّهم محُ
بالصـوت والنداء، كما قد اتفق لي فإني تهت الطريق بحيث 
ما كنت أشـعر حتى الجهة التي جئت منها، أمن الشرق أم 
من الغرب أو من الشمال أو الجنوب، فكنت أضرب يمينًا 
وشـمالاً في الـوادي الواسـع وأركض في الطـول حينًا وفي 
العرض آخر، وليس أحد يعرف موضعنا حتى أسـأله كما 

د مخافة أن يضل كما ضللت.  لم يكن أحد يشاطرني التفقّ
ومـن المضحـك أني مـررت وأنا ضائـع بحلقة من 
الحجـاج الإيرانيين، قد جلسـوا آخذين أطـراف الحديث 
يتلقفونـه من هنا إلى هنـاك، فذهبت إليهـم علّهم يعينوني 
بـشيء مـن معلوماتهـم، فلـما سـلّمت عليهم وكـدت أن 
أسـتعين بهم، فـإذا بهم قد ضلّوا الطريـق مثلي، ولم يكونوا 
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يعلمـوا مـاذا يصنعون، ولم يكونـوا فرقة معيّنـة، وإنما هم 
طوائـف شـتى كل منهـم ضلّ عـن أصدقائـه، فجمعتهم 

ا. دث بعد هذا أمرً الصدفة فأخذوا يتحادثون لعلّ االله يحُ
أمـا أنا فغادرتهم إلى جهة من الجهات ولكنني كنت 
أنظـر إلى الجهة الأخر￯ وهي أنه صادفني الحظ أن مررت 
بأصدقائـي، فنظـرت إليهم ولم أهتدِ إليهـم مع ذلك حتى 
ا حتى ناد￯ بعضهم بعضاً  غادرتهـم، ولم أبتعد عنهم كثـيرً
فعرفـت بذلـك أنهم هم بأعينهم، فحمـدت االله على ذلك 

ا. كثيرً
رناهما  ينا صلاة المغرب والعشاء فيه –بعدما أخّ وصلّ
إليـه عملاً بما هو المندوب– وجمعنا بينهـما بأذان واحد، لما 
كان المسـتحب ذلـك، أي الجمـع بينهـما وتأخـير النوافل 
بعدهما ليشـتغل الإنسـان بالعبادة ويسـهر ليلته بالطاعة، 

فمن أحياها لم يمت قلبه، كما في الحديث.
وبتنـا تلـك الليلـة التاريخيـة عـلى الرمـال، مـع أن 
ا على خـلاف المترقّب، قـد زاد عليه ثوبا  البرد كان شـديدً
ا  ا، قد زادا البرد نفوذً الإحرام اللذان لا يسـتران البدن تمامً
في الأعماق، حتى قضيناها شـاعرين بأنه لم يأتِ بنا إلى هذا 
الـوادي القفر الـذي لا أهل به ولا تجارة غـير االله العزيز، 
عارفين بأن من أتى بنا إلى هذه الصحراء الجرداء هو الذي 
يجمعنـا ليـوم لا ريب فيه، فـإذن يجب علينـا ألاَّ نعمل إلاَّ 

ا. ăصالحاً ولا نقول إلاَّ حق
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إلى منى

ا أصبح الصباح وأخـذ جيش النور يتغلّب  ثـم ولمّ
عـلى الظـلام المطبق، وأخـذ الحجـاج يتهيـؤون للرحيل، 
ينـا صلاة الفجر وجلسـنا نجمـع الحصى للجمار  وقـد صلّ
الثلاث حيث يسـتحب التقاطها من المشـعر ليرمي الحاج 
جمـرة العقبة فـور وصولـه إلى وادي منى، لأنـه يعتبر تحيّة 
ـا أشرقـت الشـمس طالعـة مـن الشرق في  للـوادي. ولمّ
سـلطانها وهيبتها تغمـر الكون بالنور الجميـل، فأفاضت 
على الصحراء المنبسـطة.. وهضباتها المرتفعـة، حلّة ذهبيّة 

قشيبة، أفضنا إلى منى في ذلك الحين.
 f e d c b a `}
 p  o  n  m  l  k  ji  hg

.(١){xw v u t s r q
ثـم يأخذ الحكيم عـزّ وجلّ في بيـان طريقة ذكر االله 
بعدمـا انقضى الواجـب وأفاضـوا إلى وادي منى، فيقول: 

{z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥

(١) سورة البقرة، آية: ٢٠٠/١٩٩.
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العرب وقريش
وقـد كانـت العـرب في الجاهلية الجهـلاء يوغلون 
في التفاخـر الأرعـن، كلٌّ بقبيلتـه وبين قومـه، وذلك عند 
انقضاء مناسـك عرفـات ومنى، كما كانـت قريش تفيض 
ة  من المشعر ولا تأتي إلى عرفات لتفيض منها فتأخذها العزّ
بالإثـم وتقـول: نحن سـادات العـرب، وسـدنة الكعبة، 

فكيف نفيض من حيث يفيض الناس الآخرون؟!.
فجاء الإسـلام وضرب بالعصبيات القبلية عرض 
الجدار كما جعل الناس سواسـية كأسـنان المشط، لا فضل 
فيهـم ولا تفاضل بينهم إلاَّ بالتقـو￯. فأنزل قوله الصارم 
الحق.. فكان صاعقة على قريش ومن تفاخر معها بالأنساب 

 I  H  G  F  E  D  C}  : قائـلاً
 Q  P  O  N  M  L  KJ
 Y  XW  V  UTS  R
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

.(٢){k ji hg f e d
ولمـا أن وصلنا عـلى مقربة من منى وقفت السـيارة 
للازدحام الكثير من السيارات المتدفّقة نحو منى، فكانت 

(١) سورة البقرة، آية: ٢٠٢/٢٠٠.
(٢) سورة البقرة، ١٩٩/١٩٨.
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أمامنا السيارات واقفة مد البصر، كما كانت خلفنا، كذلك 
عن اليمين واليسـار، فنـزلنا عن السـيارة علماً منّا بأننا لن 
نصـل إلاَّ بعد الـزوال ونحن لم نـزل في الصبـح.. فنـزلنا 
عنها سـائرين نحو خيمنا، فلم نقطع إلاَّ قليلاً من الطريق 

حتى وصلنا إلى خيمنا المنصوبة لنا.
وكان الواجب علينـا في ذلك اليوم –أي يوم العيد 

المبارك– ثلاثة واجبات:
١– رمـي جمرة العقبة بسـبعٍ من الحـصى ملتقطة من 
ا (أي غير  الحـرم –وأفضل أطرافه المشـعر– بكرً

مرميٍّ بها).
٢– ذبح هدي الحج؛ يجب على المتمتّع –وهو الحاج 
الوافـد من الديار البعيدة– وعلى القارن –وهو 

الذي يأتي بهديه من منزله– فحسب.
ة)،  ل مرّ ٣– حلق الرأس للصروة (أي من حج لأوّ

ا بينهما. ويجوز لغيره ذلك والتقصير مخيرًً
وبقينا في ذلك اليوم المبارك، بذلك الوادي المبارك، 
ذاكرين البـارئ الذي وفَّقنا لتلبية دعوته، فأرانا مناسـكنا 

بفضله ورحمته.
ل مـا عملنا هـو رمي جمـرة العقبـة، رمز الشر  فـأوّ
ا بأنّـا لـن نرضـخ لإيحـاءات  والمنكـر والإجـرام، إشـعارً

الشيطان الرجيم.
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رمي الجمرات
وقـد يقـول بعض الجهـلاء، ثـم مـاذا؟. رمينا هذه 
البنايـة المرفوعة فـما النتيجة؟. بيد أن القائـل لم يعرف، أنّ 
ا رموز  ين شيئًا من الجمادات لا لشيء إلا لأنهّ الإنسان قد يهُ
الأفـراد، أرأيت كيف تُرمـى التماثيل في بعـض الحالات، 

ان؟. وتهُ
ان؟!. لماذا تُرمى؟ ولأية جهة تهُ

ليـس لـشيء، غـير أنهـا رمـوز لرجـال مغضـوب 
عليهم.

كذلـك نحـن نرمي الجمـرة لأنهـا رمز الشـيطان، 
والشـيطان هيكل الإجـرام، والآمـر بالفحشـاء والمنكر، 
نرميـه هو وفعاله، فيصبـح في قلوبنا الكره له ولما أمر به أو 

ينسب إليه.
وبقينا في منى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، عملاً 
بالمفروض، كما كان يجب المبيت ليلة الثالث عشر لمن لم يتقِ 
الصيد والنساء (أي اصطاد أو استمتع بالنساء) في إحرامه، 
 ،C رمينا خلالها الجمرات الثلاث اقتداءً بأبينا إبراهيم
حيث نزل منى فظهر له الشيطان عند الجمرة الأولى (وهي 
لاً وتسـتقر من جانـب المزدلفة) فرماه  التـي يجب رميها أوّ

بسبع حصيات.
ث مع  فغـاب عنـه، ووقـف إبراهيـم C يتحـدّ
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أخيـه جبرائيل C وظهر الشـيطان عند الجمـرة الثانية 
(وهي الجمرة الوسـطى) فأعاد إبراهيم رميه، ورماه بسبع 
حصيـات أخر￯. فغاب عنه وظهر بعـد مدة لد￯ الجمرة 
مة) فرماه إبراهيم  ة المكرّ ة بالعقبة وهي تلي مكّ الثالثة (المسماّ

C ثالثًا، وذهب في طريقه.
فأصبح الواجب رمي الجمرات هذه في أيام التشريق 

لكل من كان بمنى.
أما الجمـرات، فهي بنايات يرتفـع كل واحدة منها 
عـن الأرض بمتريـن تقريبًـا، دائرية الشـكل كإسـطوانة 
ضخمة، بيد أن جمرة العقبة ليسـت إلاّ ذات جهة واحدة، 
يرميها الحجاج من تلك الجهة فحسب، بينما غيرها دائري 

يطها الحجاج بالرمي. الشكل يحُ
فبتنـا –تلـك الليـالي– بمنـى نلتقـي بمئـات مـن 
الحجـاج الوافدين من مختلف البلاد كـما نلتقي بأمثالهم في 

مة. ة المكرّ مكّ
مسجد الخيف

ينا فيه ركعات  وزرنا خلالها مسـجد الخيف(١) وصلّ
لربنا الجليل، عملاً بمسـتحبات هذا المسـجد، الذي صلىّ 

.(٢) A كما صلىّ به ألف نبي ،K فيه رسول االله
مي بالخيف لأنه في ارتفاع من الأرض وكل مرتفع خيف في اللغة  (١) سُ

العربية.
(٢) المقنع للشيخ الصدوق، ص٢٨٥.
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مناسك مكّة المكرّمة

مة، لأداء بقية  ة المكرّ ثم وبعد ذلك كلّه نفرنا إلى مكّ
المناسك، وهي:

١– طـواف الزيـارة (الحج) سـبعة أشـواط كاملاً 
حول الكعبة المشرفة.

.C ٢– ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم
٣– السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

٤– طـواف النسـاء سـبعة أشـواط حـول بيت االله 
الحرام.

.C ٥– ركعتا طواف النساء خلف مقام إبراهيم
ة  وبذلـك تم الحج، وقُضيت المناسـك. فغادرنا مكّ
ا قليلة،  مـة، بعد طواف الوداع، وبعدما بقينا فيها أيامً المكرّ
غادرناهـا حامدين الربّ الودود الـذي هدانا لهذا وما كنّا 
لنهتـدي لـولا أن هدانـا االله، فانتهت مناسـكنا كما انتهت 

معها أشواط مباركة من الحياة.
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